الكزائن الفاضقة 


لماذا يتم تكرار الأذكار؟ ألا يكفي مثلاً أن تقول "سبحان الله" مرة واحدة مع فهم المعنى بدلاً 
من قولها وتكرارها سبعين مرة؟ ما فائدة التكرار؟ 

آحد آهم فوائد التكرار هو كشف مستوى وعيك ويقظة عقلك. كيف؟ 7 
الحقيقة أن الموجوب واحد ويتجدد خلقه باستمرارء وكل لحظة للكون هي لحظة جديدة كليا لم 
تأتي من قبل ولن تأتي بعد ذلك. فحين تقول مثلاً "سبحان الله" للمرة الأولى ثم تنتهي ثم تقول 
"سبحان الله" للمرة الثانية» الحقيقة هي أن الوجوب كله قد تجدد وتبدل مثله وفي المرة الثانية 
أنت إنسان جديد والذكر تقوله للمرة الآولى حتى إن كان للمرة الثانية بحسب حكم ذهنك 
النائم. حين تذكر بعدد كبير نت تختبر يقظة عقلك ودرجته في اليقظة. الملل من تكرار الذكر 
دليل على خلل في العقل وانحصار في حدود الذهن. 


نت نفس وجسم. النفس تدور حول العلمء الجسم يدور حول المال. 

العلم والمال بينهما تعارض من جهات مختلفة» فالعلم واسع يمكن نشره للكل بدون أن ينقص 
لكن المال ضيق إذا استهلكه واحد انحرم البقية, 

العلم غيبي وخفي في حقيقته فلا يراه ويعظمه إلا من كان قوي البصيرة لكن المال ظاهر 
ومحسوس فيعرفه الكلء 
العلم أثره يظهر للكل بعد حين وزمان لأنه يكشف المستقبل والخفي الآن الذي سيظهر لاحقاً 
لكن المال أثره فوري وحضوره عاجل, 

فمكذا إذا'نظرت سبتعد تعارضبا وتضران كين بين العله وا مال بالقالي بين النفتن والحسه 
لذلك ب سخض: 1 الأنها 5 لالب علية امول الصفية يكتلف عن الاستاق العالي علنه الول 
الجسمية لكن لابد لكل إنسان من الاثنين العلم والجسم ويستحيل الفصل التام بينهما. 

مثلاء ستجد عندك علاقات مبنية على العلم وعلاقات مبنية على الجسم وقد يتعارضا. ففي 
الجسم لديك أب وأم وابن وبنت وأخ وأخت وزوج وهكذاء وكذلك في النفسء أبوك كل من يُعلمك 
عن اللهء أمك من يعلمك عن العالّم, ابنك من يتعلم منك عن الله. بنتك من يتعلم منك عن العالم, 
أخوك من يتعلم من نفس معلمكء زوجك من يتعلم معك ويعينك في طريق تعلمك وهكذا. لذلك 
ستجد أهلك العلميين من كل الشعوب والقبائل بل والأزمنة والأمكنة, لكن أهلك الجسمانيين فكة 
واحدة؛ وقد يكون الشخص الواحد منتمياً لآهلك بالنفس وأهلك بالجسم وهي أعظم علاقة. 
كلما :ضاز الناس أكثر تفسنانية وأقل حشنانية الى بحد:ما كلما اردان الرقي:وحستت الحياة 
وتجلت القيامة في الدنيا. 


كذلك مثلاً بالجسم لديك أموال وتجارة ومساكنء والنفس أموالها كلامهاء وتجارتها حوارها 
الفكري حيث تأخذ وتعطي الأفكارء ومسكنها الحقيقة والواقع لأنها تسكن في الوجود فالعقل 
يضطرب بسبب العدم والباطل. 

اعرف نفسك واعمل على تقوية حياتها بالعلم وتنمية علاقاتها المبنية على الصحبة للعلم 


واستقبال الكلمة الإلهية الحية في نفسه. فمريم لم يمسسها بشرء ومحمد لم يعلمه بشر. 


العلم له حقيقة وصورة ولفة. لغته كثيرة لآن كل لسان يمكن أن يعبّر عن العلم. صوره كثيرة لأن 
العوالم كلها صور العلم وهي أمثال لحقيقة العلم. أما حقيقة العلم فهي عقل بلا صورة ولا لغة, 
هذا النور الروحي العقلي الذي يشرق الله به على القلب المقدس هو حقيقة العلم التي من نالها 
صار العالّم كله بالنسبة له كتاب مفتوح واللغات كلها وسائل تعبير ومفاتيح للروح. هذا هو 
الجسم المريمي في التنزيل والقلب المحمدي في التأويل. 


فيك قدي لاايمكن ليشن ولانشييء ظاهق أن يمتته لتدوراء المظاهل كلهاء رهق أ يكبا قدي لا 
يبعي كبيئاً لأنهغين ناقطن أمبلاً حتى يطلب تكميل نفس يوامعظة قبي حا رجي أو ذهدي: 
هذا الشيء هو سرّكء ابحث عنه, واعلم أنك ستبحث عنه به لأنه أنت. لكن كمثل طفل تمت 
تقطية حسم ود اانمن كتيرة حدى هنا يمفرك 1 انخليا وله نستطيه :زوية سيم التفرك نسي 
كذلك أنت حقيقته الروحية وسر وعيك هو المتحرك بالإرادة والفكرة والشعور والخيال والحواس, 
لكن هذه الخمسة تغطي سر ذاتك المتعالي الذي لا يمسه شيء ولا يبغي شيئاً فقد تضيع ولا 
تشعر به وسط معمعة عوالمك الخمسة. اخلع حجبك الخمسة لترى نور روحك عارياً مقذسا 


نثفاليا. "قالك أذى يكون لي غلم وله يمتفسدي يشن ولم أك يفيا". 


كين تتحود وتضكل إلى مويق ذاتك الاص قن عست عسي ستجد من باطن الصمت نوراً مشرقاً 
بالكلام؛ هذا الكلام هو عيسى ذاتك ونطقك حينها سيكون نطقاً بالحق "كنت لسانه الذي يتكلم 
به" لذلك مع صمتك ستكون متكلماً بدون تغيّر عين صمتك الذاتيء "إني نذرت للرحمن 
وما :فاشارت إليه". 


ليكن توجهك للحقيقة التي وراء حجاب الكون ووراء لباس اللغة؛ ومن تلك الحقيقة ستحمل كلمة 
الحق التي تحيي موتى المادة ومرضى الغفلة عن الآخرة» وتنبىء النفوس بما فيها من حقائق 
والقلوب بما تدخره من أفكار عن الوجودء. وستصنع أمثالاً صحيحة للمعاني الغيبية التي تحمل 
العقل الذي يتعلق بها وتطير به إلى آفق الملكوت. "ذلك عيسى بن مريم قول الحق”". 


لامك القا تفي السو تي الكمزارر لقي هدر كرشي إلى مات كل موه إلى خسن 
وكل مكروه إلى محبوب» وكل ماضي بغيض إلى ذكرى مشكورة. 


لاحظ ذلك في نفسك. لاحظ أن نفس الحادث والحدث والحديث يتغير أثره وتتبدل قيمته في 
ا ا 1 حين تريد أن تتعلم منه وتكون فضولي ومتسائل ومستكشف 


لا ا ا يفقد أثره اللذيد نل للب إلى العريكين نتف و هلى داك 
وتتمنى رجوعه. 


إرادة العلم هي المفتاح وهي السر وهي الإصلاح وهي مجمع الخير. 


التفريق بين الجوهر والمظهر مهم وخصوصاً للتنبه لقضية استمرار الجوهر مع تبدل المظهر. 
فمثلاً: شخص في جوهر نفسه جذور السعادة:» قد تتغير ظروفه الخارجية لسبب أو لآخر لكنك 
مككنة اننا يميل نحو مظاهر سعيدة ويخلق البسط والفرحة ولو بصعوية ويضحك ولو على 
ماسيه وهكذا سيقاوم جوهره الظروف الظاهرة حتى يخلق ما يناسب جوهره بدرجة أو بأخرى. 
مثلاً: تخد فى أجوهره الغهتن: قن تجذه مع ماله في العمل كلما وهادنا لكن مستهلى 
غضبه في المنزل على أولاده وزوجته أو قد يتجلى غضبه على نفسه بإيذاء نفسه بطرق متعددة 
تكد انها قحد وق الس سويدى في الحرى يشكل راخف 


كذلك الحال في التنظيمات المتطرفة العدوانية الشمولية. أي منظمة هدفها استعباد من يدخل 
تحتها ومحق فرديتهم واستغلال أموالهم لابد أن تتجلى رغبتها الجذرية هذه بصور محددة؛ قد 
تختلف الصور لكنها كلها تميل لنفس الهيئة العامة. فمثلاً. قد تأخذ في البدء صورة دينية 
فتسمي استعباد الناس "تطبيق الشريعة", وتسمي محق فرديتهم "عبادة الله", واستغلال 
أموالهم "دفع الزكاة", والخضوع المطلق للطاغية المبني على الإرهاب والعنف تسميه "طاعة 
ولي الأمر كما أمر الله ورسوله", وهكذا كل جريمة بحق الإنسان يتم سترها بلفظ ديني. بعد 
فترة قد تتغير ظروف ويرى نفس التنظيم الشمولي الإرهابي أنه بحاجة لصورة مختلفة مع 
الحفاظ على الجوهر الطغياني طبعاً ولابد. فيصبح استعباد الناس الآن اسمه "حفظ الأمن 
والاستقرار". ومحق فرديتهم وقمع تعبيراتهم الشخصية اسمه "حماية المجتمع من التطرف 
والآفكار الهدامة". واستغلال أموالهم "ضرائب لصالح المجتمع وضرورة اقتصادية", 
والخضوع المطلق الطاغية يصبح "معقولاً" لأن الطاغية هو صاحب أفضل رؤية وقوة وعزيمة 


وإلى آخره من صفات تمجيدية كلها يجب التسليم بها بدون أدنى محاولة للتشكيك فيها ولى 
كان التشكيك فيها باستعمال هذا الشيء المزعج المسمى ب...الواقع! 


تحول الدولة المتطرفة من صورة دينية إلى صورة ة قومية ليس تغيرا ولا تطويرا ولا تحديثاً ولا 
شيء أكثر من ثعبان سام نزع جلداً ووضع جلداً لأن الأول انتهت صلاحيته والثعبان هو هو 
والسم فى هو ]ذا 'نظرت ولى ترا ستطهيا فى تعيير اك الدولة "الحديكة" سنتدرها ميفة على 
نفس المبادىء بل لعل المبادىء ازدادت وقاحة وفجاجة ومزيد قلة احترام لعقول الناس وتحدياً 
عقا لبه بإظهان الخلاف ذا :تدرضية الأذرع الاعلامية التايعة للدولة: 


الفتاهر ". بل قل "لنا القناهن والباطل »: 


من باطن قصة مريم) ر 

(فحملته فانكئات يمكاتاً قضياً) 

حمل كلمة الله في قلبك؛ حمل القرءان في روحكء: سيغيّر وجودك وأثرك وحياتك بالضرورة. إن 
لم تتغيّر بسبب حمل القرءان فآنت لم تحمل القرءان. "فحملته" مريم حملت عيسى. النتيجة؟ 
اتاتينت يه" كما انضدت من قبل من أهلها مكانا شرقناء قالان انتد تنه مكانا قضيا: اللكان 
القصبى هو السهن الأقضاء كتين من ادتى الأرض إلى أقضيا الأرضن كاذ ا؟ لأ ن كماع 
كلمَة [للد نكرق أعين كفا قطان القن سدق انك يساس في الظاسن وظون ما تلن لبقتن قي 
الطافن. كلم الله لد شام براسطة يحبر لذلكالتكير لا يتصيليا : الكفة جا بك ها لروح 
فالروماني نه يتملك الكرواق مكسر الأكان: والكلدة مصطم الأحتجاف ,الى تجعل 
الخفافيش يهربون إلى الظلامء بالتالي حملة القرءان-وهم تجليات مريم وعيسى في كل زمان- 
لابد آن يكونوا محبوبين من المستنيرين ومكروهين من الظالمين الطاغين. 


(فآجاعها: خافن إلى جذع التظلة قالك يا ليتقي مت قبل هذا ركقه هيا منسيا) 

الفكرة تحتاج إلى وقت حتى تنضج داخلكء لا تجبرها على الخروح؛, دعها حتى تختمر وتخرح 
عفوياًء وهو مخاضك حين تتدرع الفكرة بالكلمة المناسبة للتعبير عنها وتأخذ من خواص عقلك 
ومزاجك وتنطبع بطباعك فتكون كلمتك أنت المتفرد بها والتي لم تُقلّد بها أحداً. حين يأتي 
مخاهباة :فق فيك ولي قبل ذلك» 


النخلة هي كتاب الله. لها جذع ولها رطب جني. الجذع هو أصل الكتاب آي النص العربي 
والرطب الجني هي معنى الآية بحسب ظهوره فيك ولك أنت بحسب ما يناسب حالك ووقتك 
وعصرك. 

القارىة الزنم اللقروا ميهافم كيه الي جد التدلة يعني افكارئواقنا رفظ ينض 
كناب بن العرفي انار ل على مول عصين. اللكدن 

حين تخرع الكلدك من ستشع_ يقرا في قليك لق قرة احئاة اهل الزوعة كاعت ماله 
فبك هين كان المعقى يتولن وا كلك فلما خرع تستحسن يكين من الوك والقرا غ كما قال :الله فى 
أم موسى "فأصبح فؤاد آم موسى فارغا". لكن هنا بشرى للمريميين. 


(فناداها من تحتها آلا تحزني قد جعل ربك تحتك سَريًا) 

الحزن على انفصال الكلمة منك وشعورك بفراغٌ محلها . فلا تحزنء لآن الكلمة الخارجة منك 
هنانك سوا يعني نهراً وجدولاً للماء سيشرب منه الناس ويبقى أجره لك ما بقي, وكذلك كلمتك 
القرانية ضبارت عييها يشفي مريض القلب ببيانه ويحيي ميت القلب بروحه. هذه البشرى 
الأولى. والبشرى الثانية هي.. 


(وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا) 

الهز تحريك الشيء باتجاهك للأمام والخلف, يعني مرة باتجاهك ومرة بعيداً عنك, كذلك هناء 
إذا أردت المزيد من المعاني القرآنية هز إليك بجذع النخلة يعني اقرأ النص واسأل نفسك مرة 
"كيف ينطبق هذا الكلام على نفسي" واسأل مرة "كيف ينطبق هذا الكلام حولي" فترى الآية 
في نفسك وفي آفاقككء فإذا فعلت ذلك يبشرك الحق بتساقط رطب جني عليك أي يناسب حالك 
أنت. وبذلك يتولد فيك علم جديد وهكذا إلى ما لا نهاية "وقل رب زدني علما"“. 


(وعباد الرحمن الذين يمشون على الآرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) 


الرحمن هو الاسم الذي تجلى بالأكوانء فالطبيعة بقبضها وبسطها هي الرحمن وأنفاسه 
وتنفيسه عن ما كمن في ذاته من المخلوقات والأعيان. فكل نظر في الطبيعة هو نظر في وجه 
الرحمن. لذلك الآية تذكر (الأرض) وهي عبارة عن الطبيعة كلها. وتذكر أيضاً وجود زوج النور 
والظلمة أي (عباد الرحمن) و (الجاهلون) كذلك الطبيعة فيها كل الأزواج والأضداد كالليل 
والكهار اموجن والشالبن: 


عباد الرحمن يمشون ويقولون. 


(يمشون) دامماً في الأرضء يتحركونء» يفعلون, خلافاً للمنافقين الذين وصفهم بقوله "اثاقلتم 
إلى الأرض" ففرق بين الخفيف على الأرض والثقيل عليهاء الخفيف صار خفيفاً لأن نفسه 
روحانية فتكتسب صفة من صفة الروح وهي اللطافة فيكون مشيه هونا . بينما الثقيل نفسه 
كثيفة بسبب ماديته وميله المادي الطاغي عليه فيكون ثقيلاً كثيفا تاها "كل كوفوا حا 1 
10000 "قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة". 

(قالوا) سلاماً للجاهلين فضلاً عن غير الجاهلين. الجاهل ضد العاقلء وفي القرءان العاقل هو 
الذي "يعفل الأسقال "رلك الأمقال تصريها لدان :زها يعقلها إل الغالمون" .فلار والطبيعة 
كلها اباك وافنتال, باطتها القلم والحكمة والتون ونطدات أسماء ائنة:وحفتقتها الكبرى سريات 
البئئة الإلبية في كل قبي ويكن كدي وطاهرها بصو ومكسويناذى هنا اليكمن هيو ا هر 
تباطو فظا هرف (عبان) وباطفهم [الرحس )ء لذلك "إن ! ديق يجا رفوك الماءيا عدون الله ين الله 
قوق بدووم؟ فقي الفذامر يد يسول الله.ودي الباطن يد الله الجاهلوة هم الذين لايعلموك 
باطق الطبيفة ولا يفقلون أمقالها ولة يريطونهًا يذات الثه وا يدانه هذا حائطي الها ملون 
العاقلين يقطابيز الميني علئ جرليع ذكرا بي سيكون (سااما) توفةه لها الوان كثيرةة م 
السلام أن تقول له كما في آية أخرى "سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين" وهذه ليست شتيمة 
لكن المقصود أن تبين له إن شئت أنك لا تبتغي الذين ينظرون للعالّم هذه النظرة المادية حصراً 
لون كر كين له رزيتك اتن ها يحاطي ل ديق الظوا قر لاك مد لك كميق ياوها مز 
الشاهو والباض يذ : من الحردييتهما التي يرك تارها الخاقارة: 


ومن عنان ارسيو كن متنا على :الا عن خفيل كلبو ار تغرى ]لليف رشي فيه قر 
استطاعتك, وكن سفن يزئ الطبيعة قوانا ربانيا يكتيه الرحمن لكي تقرأه أنت ورا لمرأة للذون 
الإلهي, واعلم أنه سيخاطبك جاهلون فقل لهم ( (سلاما) بحسب ما ينفتح لقلبك في كل وقت 
وارحمهم كما رحمك الله حين كنت آنت من الجاهلين وتذكر "أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
لعلموة نينا 


العزياكالأعائنسة لقو صورن] لاك راهةاللتفيى ولا اللمقناى القلج امنا ا تس يوقا كذ 
الحياة هي آربع حريات: 

الآولىء حريتك الجسمانية. المقصود أن لا يحق لآحد لا دولة ولا مجتمع أن يتدخل بالغخصب في 
اختيارك في كيفية تصرفك بجسمك في حدود جسمك وكذلك في تصرفك بأجسام الآخرين 
الاين اذكوا ذا بالتصيرف فيهم. 

الثانية. حريتك الكلامية. وهي أكبر حرية وأهمها وأقدسها ويجب عليك مقاومة بل حتى 
محاربة-إن اضطررت- آي بشر يسلبك إياها بالقهر والغصب. ومن معناها أنه لا يحق لدولة أو 


مجتمع أن يجبروك على الصمت أو عدم قول شيء تريد قوله وكتابته. والجبر يكون بتهديدك 
بعقوية في جسمك ومالك وما يتبعك. 

الخالقةبحويط الدينية وه :أن تدون بها قشاج وكركد هن الوق الذي تعبا زففا نشاء 
وتكتن اشكة نينا من عندك لم يسبقك إليه أحد من آبائك الأقدمين ولا والمعاصرين ولو لم 
يتبعك فيه شخص واحد في المجتمع كله 

الرابعة. حريتك السياسية. وهي أولاً بعدم وجود أي بشر في المجتمع له أي منصب سياسي 
موروثء ولا مأخوذ بالغصب وبغير اختيار الناس» ولا يوجد آي بشر تجتمع لديه كل السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية يحددها ويلعب بها كما يشتهي. وكذلك أن يكون اختيارك في 
القوانين الموضوعة التي ستؤّثر على نفسك ومالك راجع إلى الناس عموما وأنت منهم. وتستطيع 
السعي بسلام لإحداث ودعوة الناس لإحداث أي تغيير سياسي تريده وتدعو الناس إليه بسلام 
وأمان. وهذا هو الأمن والأمان في المجتمع الحقيقي. 

الأتسنان الكر حفا دوهن الوكين الذق تحققة. إتسافةدهو الذي نهنا وفيه وده ومن حولة هذه 
الحريات الآربع. زوال آي واحدة سيجعلك تتعذب بنوع ما من أنواع العذاب النفسي والمادي 
بل والأخروي. نعم قد تكون حرا بهذه الأربع لكن مع ذلك تعيش معيشة ضنكا لكن هذا راجع 
لك أنت غالباً ولاختياراتك فأنت مسؤول عنها. أما في حال سلبك أحد هذه الحريات فأنت 
مقهور مغتصب وغير مسؤول حقيقةً عن العذاب الذي تعيش فيه؛ اللهم إلا إن كان لديك طريق 
الكروع من هذا لادان واخذرث الحو لقانت مسوول :قن فده التاكية فقط: 

الموت حتم على الجميع؛ الأمراض تصيب الجميع؛ صعوبات العيش في الدنيا تمر على 
الجميعء. فالحياة في الدنيا فيها مرارة بالضرورة بدرجة ماء لكن الحياة تنقلب جحيماً بدون 
هذه الحريات الآربع. وقبول ضرر الدنيا شيء وقبول جحيمها شيء آخر لا ينبغي لإنسان 
يحترم نفسه القبول به تحت أي ظرف من الظروف. 


أي نور العالّم وعرش السعادة 

أي نفحة الرحموت وسر السيادة 
قم من قبرك 

قم وامشٍ رافعاً رأسك 

فعينك عاينت عين الحبيب في الآزل 
وتشرفت على الخلق بجبروت العقل 
ملك لا ينيقي له الكدوع رلا الكسل 
ذرات الأرض مريدون سبحتك 
اوداق لتك سباح لخليك 

تفين فالهوا هاشة ضزك 


تريد الريح الامتزاج بروحك 
أي عزيز الحضرة الإلهية 
و 
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قم وانهض وقل واستنهض 
ألا ترى الشمس تخاطبك بالإشراق 
آلا تسمع النار تناديك للإحراق 

تك ده حمر القراهنة 

يا موسى الروح اضرب بعصاك الآكلة 
شق بحر الخيال واعبر 

قوواء النصو: تنتظرك ارفج العق المقاسة 
قُم وانهيض 

لا تكن عزرائيل نفسك 

قم وقل واخلق مدينة العلم المحمدية 
التي مفتاح بابها الولاية العلوية 
"فردوسنا في باطننا" قل للجاهلين 
"عرّنا في حريتنا" قل للطاغين 

انظر لترى قيامة الروح حاضرة: 
وتأويلات القرءان للعقل سافرة: 

نوع الحق نقاب الكتاب فاتظلق: 
وبعث عبده وعبده قد نطق؛ 

فقُم وانهض وخذ مكانك, 

وارتفع بالقراءة وانزل منزلك, 

فالجئة قد أَرلِقَت في مجالس العارفين, 
والنار قد يرّرت لأعدائهم المجرمين, 
فقّطع دابر القوم الذين ظلمواء 

والحمد لله رب العالمين 


تحديث المجتمع حقاً ليس بأي شكليات ولا تغيير عناوين ولا ما أشبه؛ لكنه بتغيير جذور نظرتنا 
للعالم وأنفسنا ومجتمعاتنا. جذور لا قشور. اللعب على مستوى القشور في التحديث هو إهانة 
فوق إهانة: فبدلاً من الرضا بالمعيشة التقليدية بكل سلبياتها وايجابياتهاء التغيير السطحي 
للمجتمع باسم التحديث عادةً لن يفعل أكثر من ساب المجتمع جمال وايجابيات الأسلوب 


ا لي 0 السو ا 
بسلبيات العيش التقليدي مع سلبيات العيش الحداثي وهو الخسران المبين 

للتوضيح: أسس الحضارة الحديثة ثلاثة: الفركدا والاحتيار والعيرى الجساانى: 

المجتمع التقليدي مبني على عكس هذه الثلاثة. لذلك يختلف جذرياً عن المجتمع الحديث وما 
تعن :له الحد انيوة: المستكيرى: 

في التقليديء لا فردية بل فكر جماعي قطيعي. يعني الجماعة مقدمة على الفردء والفرد قيمته 
فقط في الانتماء لقبيلة أو أسرة أو طائفة أو حزب ما. فلا توجد فكرة حقوق وحريات الفرد وأن 
الفرد قائم أمام الدولة والمجتمع وحده. 

فى التقليدي: لآ احداز عموما خصوضنا احترام اختيار الغرباء والأغيار والمختلفين عنا 
والخارجين عن تنظيمنا وحزبناء وداخل المجتمع الاختيار مقيد جدا وكل شيء عليع قيود لم 
يضعها الفرد على نفسه بل قيده غيره بها. 

في التقليدي, العبرة ليست فقط بالضرر الجسماني بل يتم تقييد الناس بناء على فكرة الضرر 
النفساني البحت أو الخوف من الضرر ا ميتافيزيقي والأخروي والإلهي المتخيل» فيتم وضع 
قيود من كل شكل على أمور ليس فيها ضرر جسماني مباشر. 

فكما تزئ+ فى المختمغ التقليدي الفيون:من كل هدي :وصوب على الفرن: هذه السلينات. لكن 
مخ انها بنافة الكو بالانتماء لآمة. وجوب نظام مستقل عنك فترتاح من عبء مسؤولية التفكير 
لنفسك وتحمّل مسؤولية اختياراتك؛ توجد شبكة تضامن اجتماعي وأسري كبيرة وقوية. كل من 
تنظر إليه يشبهك في قيمه وطريقته بشكل عام فالحياة متوقعة ومنتظمة لآن لا أحد يجترىء 
على كسر القيوب وإعلان الاختلاف: و"فوائد" أخرى. 

التحديث السطحي القشري سيذهب بكل هذه الفوائد ويأتي بفردية ممسوخة واختيار في 
حدود ضيقة وفي الأمور التافهة فقط؛ وسيبقى شعورك بالأضرار من التغيرات الاجتماعية 
المخالفة لما اعتدته وتعتقده وأنت مقيد لا تستطيع حتى الاعراب عن مخالفتك لها. 

مجتمع تقليدي حقيقي خير من مجتمع حداثي مُرُور. لكن المجتمع الحداثي الحقيقي خير من 
المجتمع التقليدي. فتامل. 


الأصل في الحالة السوية أن يكون الله هو مُعلّم الإنسان مباشرة كما علّم آدم: وكتابك يكون 
فطرتك التي فطرك الله عليها وهي الدين القيّم. والسلوك كله غايته الوصول إلى هذه الدرجة. 
لكن لما كانت النفس محجوبة في الدنيا ومحاطة بشبهات كثيرة, احتاجت إلى معونة من 
الناسى. 

أول الناس هنا هو النبيء هو الهادي من حيث روحه للقلوب المومنة به. لآن حقيقة النبي 
النورانية قائمة الآن في العالم الأعلى والملكوت, يأخذ بيد من يعرج الله به إليه ليدخله في عالم 
الثور لاله 
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فلما لم يتيسن لقاء النبي في:الملكوت لكل الذاسن: هه الله الناسن بان يجغل للنبي مظاهن 
وورثة في الأرض والطبيعة؛ وهم حملة القرءان أهل الله وخاصّته وحملة الحديث والروح النبوي 
خلفاء النبي. قال الله "ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا". وقال النبي "اللهم ارحم 
خلفائي..الذين يروون 5-6 ويعلمونها الناس” وقال "آهل القرءان أهل الله وخاصته". 
فإذن» في الأرض اليوم خلفاء الله هم الذين يعلّمون الناس القرءان» وخلفاء النبي هم الذين 
معلموة الناس الحديث الشيوئ: 

فكن أنت ممن يتعلم القرءان والحديث, 

ثم ابحث عن ناس يتعلمون ويعلمون القرءان والحديث, 

و"المؤمن مرآة المؤمن" فانظر في هذه المرآة لمعرفة نفسك وقصورها وإصلاحها. 

فإن وجدت فوق ذلك إنسان مُعلّم له فتح خاص من الله وأذن الله له بتعليم كتابه وأذن له رسول 
الله بالإخبار عن حقيقته. فحظك عظيم فاستمسك به. 

هذا طريقاليداية في حرا الذتيا من أولة الى اخرة: 


من مخاطر الاعتياد على العيش في بلاد فرعونء بقاء شخصيتك المستعبدة حتى بعد الانتقال 
الى الأرضن المقزسنة عن الفرضة: 

مق ذلك: أن له خظيى عقلك ورايك وكاؤملة جل تحكون انا بيقولة ويقغلة الثانين حواك أو من نتفق أنه 
أمامك الآن. 

ومن ذلك: الخوف والتردد من تحقيق إرادتك والسعي لتحقيقها بكل قوتك وما أوتيت. 

ومن ذلك: أن تستوحش من الوحدة والتفرد وتطلب الصحبة والجماعة ولو على حساب دينك 
وذوقك. 

ومن ذلك: أن تستعجل وترغب في الشيء الآن ولا تلعب بَنْفْس طويل وللمقصد الأشرف المحتاج 
لجهاد وصبر جميل. 

هذه وغيرها نفسية العبيد وسلوكهم الذي اعتادوه وتربوا عليه تحت سياط الفراعنة والجبابرة 
مباشوة وغير مياشزة. 

فابداً بن تتذكر أن حالتك الآن ليست مطلقة ولا هي من صنعك ولا هي فطرتك. قد رباك هكذا 
من كان يريدك عبدا له وللبشر. ثم راقب أي ظهور لهذه الصفات الحقيرة واعمل ولى بمخاطرة 
تتوهمها ضد الصفة واعكسها. 

قل رآيك في كل شيء واعلنه وبقوة, 

أقدِم ولو على حساب حياتك لتحقيق إرادتك, 

تلذة تكلوتك و مهرما فزق ك كيت 
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0 ابول وراك اكد رشي استفكل مق إحلة واور مت في طريق 
وه حر على الثية». 


قارون (خرج على قومه في زينته) حتى تمنى طلاب الدنيا أن لهم مثل ما أوتي قارون. آما 
صاحب القرءان فهو هارون وليس قارون. يعني لا تظهر للناس زينة يحسدونك عليهاء لذلك قال 
النبي "البذاذة من الإيمان" ومن معناها الظهور بمظهر غير باذخ ولا جاذب لاعجاب 
الدنيويين. كن بسيطاً في معيشتك ومظاهرك وكن متوسطاً لا تحاول لا تنفير ولا جذب الأنظار. 
لآن عملك كقرءاني هو عمل باطني وروحاني عقلانيء فالجسم مبني على الراحة والبساطة 
فتفرغ وركز على شغل العقل والتامل والكلام المقدس. 


ول الاتشطاك )ب ا فومكان ناكا ن القودا سكرن ىا منيع عنيا ساف كدرل إلى دل 
افون ركان كو الروع دوين حتى المتاحد اذكح متلا قتي سيت الى حنتاحن في 
اسطنبول يزورها سياح وبالرغم من الآهمية الروحية والتاريخية وحتى الهندسية للمسجد فإني 
لم أستطع حتى صلاة ركعتين بحضور قلب. الأماكن الطبيعية المقدسة عند بعض الأمم تتحول 
أيضيا الى اشطوخ لاعيق :ليا مسرن تهزيلها إلى مؤاراك سماهية. اذ 


السائح يبحث عن مناظرء الحاج يبحث عن جواهر. هذا هو الفرق الأكبر. نية السائح تقتصر 
عادة على مشاهدة منظر لا يري ولا يؤمن ولا يطلب وراءه حقيقة روحية وإلهية. خلافاآ للحاج 
الذى ساف ليوى أماكن أيضيا لكنه يؤمن بوجود روح ورا ء الصورة متجلية فيها وهو يسقره 
يطلب هذه الروح بوسيلة الصورة. الإيمان والاحترام الناتج عن هذه النية يجعل الروح تشع من 
ورا الصعورة وتسر غزةزثوها: فيتفهنها لدان وكنتفي مريما النكلرة للحي للكان تكيل 
روحه تنفر وتنكتم وتحتجب. الروح لا تنكشف إلا للمؤمنين بها والطالبين بتواضع لها. "قال 
حرمهما على الكافرين". 

.من الايمان الحصول الفيضن. الساكخ يظلب "الهج مين الحاج يطلب الذكنه لذلك تتملى 
الروح للمسافر كالحجاج وتحتجب للمسافر كالسياح. 


بناء على ذلكء لابد من منع الآماكن المقدسة من أن تتحول إلى متاحف (يعني مقابر للروح) أو 
معالم سياحية. ولابد لمن يريد روح مكان أن يزوره كحاج مؤّمن به. 


تقول الملائكة لأصحاب النار (لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون) 
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كل اكد نحتى انلمنى وفوفوة يقلن اخ على ادق المكية اعتفادك انك هئ العق وتهوك 
بالنفرة من الشيء المخالف لما تعتقده. هذا ليس دليلاً على صواب ما عندك وخطاً ذلك الشيء. 
كل أحد يشعر بذلك حتى ثمود وقوم لوط. إذنء لابد من معيار آخر لتكون فعلاً ممن يحب الحق 
ولا تكون كأصحاب الثار. قما هو المعيار؟ 


أن تكون منفتحاً بأريحية وانشراح صدر تحديدا للكلام والفكر والقيم المخالفة لما عندك وعند 
مجتمعك. الذي عنده الحق فعلاً ويعتقد أن غيره على باطل كيف يخاف من الباطل؟ "جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا". وإن كان ما عندك اختيار صحيح وعند غيرك اختيار 
صحيع مختلف عنك مكل اختيارك لأكل تفاحة وانختيان غيرك أكلموؤة لتحصيل فائد 5 الفواكة: 
فأيضا مع تخاف :إن أعلق صاحت الموزة 'اوقة واختياره الشخضبي؟ إذن» صداحي الحو ألا 
يخاف من إعلان صاحب الباطل باطله أو صاحب الاختيار اختياره. 


وبالعكس من ذلك ستجد انتشار الخوف والنقور من المخالف والمختلف والجديد والغريب عند 
الذين يكرهون الحق فعلاً وإن فعلوا ذلك باسم الحق. فرعون أراد أن يقتل موسى كليم الله 
باسم المصلحة العامة! قال "ذروني أقتل موسى..إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يُظهر في 
الآأرض الفساد" يعني فرعون يعتقد بأن دينه هو أفضل دين وهو يحمي الناس من تبديل الدين 
والارتداد عنه وتغيير الناس دينهم الذي هو "طريقتكم المثلى". وفرعون أيضاً يعتقد أنه مصلح 
وموسى سينشر الفساد وهو من المفسدين وفرعون يريد محاربة الفساد وأسباب الفساد ولذلك 
يريد قتل موسى كليم الله. إذن دعاوى حفظ الدين وحماية دين الناسء: ودعاوى الإصلاح 
ومحاربة الفسادء هي من الخصائص الفرعونية التي يبرر بها العدوان على الدعاة لدين غير 
دينه والمتكلمين بكلام يرفضه. لا تنطلي عليك هذه الحيلة الفرعونية. ستظهر في كل زمان 
بشكل لكن جوهرها سيكون محاربة حرية الدين والكلام باسم حفظ الدين ومحاربة الفساد. 


يمكن ضرب أمثلة كثيرة لكن الخلاصة هي هذه: الذين يكرهون الحق لا يعلنون كرههم للحق 
لكنهم يتسترون وراء لفظة الحق مع عدم العمل بحسب اللازم فعلياً من إيمانك أنك على الحق. 
صاحب الحق يقول لكل أحد "هاتوا ما عندكم: أعلنوا ماذا تريدون: فلن يغلب ما عندي شيء 
لأن الحق غالب لا يُغلّب وعالي لا يُعلى عليه". فانظر أين تجد هؤلاء واعلم أنهم أحباب الحق 
58 
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من استخراجها ثم النظر في انطباقها على الواقع. بعد ظهور انطباقها على الواقع تبداً 
بالعمل بالعلاج الموصوف في القصة بحسب تأويل مناسب لظروفك. هكذا يكون القرءان حياً 
بالفسعية لك:وتكوق آنت من القراء الأحياء: 


مثلاً: تقر قصة فرعون. أولاً ابحث عن الصفات الخاصة التي جعلت فرعون فرعوناً. مثل قوله 
للشخرة 1 معهدوا راندوا :مومبى "امنته له قبل أن آذ لكم لاقطعن انديكم" يعدي الإيفان 
بشيء وإعلانه يحتاج إلى إذن من الحكومة: يعني لا حرية تدين وممارسة الدين في العلن إلا 
عالقون الذق ياذى يمن لذيهسبلطة العنك في المكصمع مال جر "إليين لي فلك ضصيرا 
ففرعون يعتقد ويتصرف على أساس أنه هو وحده ملك الآرض. وهكذا. حين تفرغ من 
اسكخااض صيفات مرفى الفرعفة من الفزواقةالآق ننظن في انطبافياغلى وافعك التسي 
(تسأل: هل أنا في حدودي فرعون؟) وعلى واقعك الاجتماعي (تسأل: هل أعيش في مجتمع 
فرعوني؟). فإذا تبين لك عدم انطباق المثل على واقعكء تنتقل إلى قصة أخرى كقصة قوم لوط 
وثمود وتعمل نفس الشيء. وفي حال انطبق المثال فحينها تنظر في العلاج الموصوف. مثلاً في 
حالة الفرعنة: ستجد ولابد مظهر لموسى في أي مكان يوجد فيه مثل فرعون» فلابد أن تجعل 
بيتك قبلة وتقيم الصلاة إلى أن يامرك مظهر موستى بالإسراء وهو الخروج من آرضن فرعون: 
لآناموشى لع خوك ثرزة داخل بلد:فرفؤخ لكنه مبيعى للخرو بيذي إستراكي فقط “أ رسيل معي 
بني إسرائيل" الذين يستعبدهم فرعون وآله فموبسى سعى بهم إلى الحرية بعد العبودية. فإذا 
انطبق مثل فرعون ورأيت شخصاً يدعو إلى شيء غير الخروج فاعلم أنه ليس موسى زمانك. 
وهكذا في كل قصة. هذه إشارة تحتاج تفصيلاً أكثر لكنه مفتاح لمن يعقل. 


القرءان آأمثال حية في الآفاق والأنفس. تنزيله واحد لكن تأويلاته كثيرة. لكل تنزيل تأويل, 
ظهور في كل فرد وفي كل زمان. فكما أن الشمس تشرق في كل زمان كذلك القرءان يتجلى 
في كل:انسان,. "الرحمة. علم القردا ن" الرحمن هو الحي فلا يُعلمِ كتاباً ميتاً. سبب هجر 
الناس للقرءان راجع في أحد أهم أسبابه إلى أنهم يروئة كثايا ميتا. لق عرفوا حناته لأنمكوا 
قراءته. ولو شعروا بنوره لاستمسكوا بحروفه. ولو نظروا إلى تأويله في زمانهم لفضلوه على 
هواهم وأهلهم وأوطانهم وثرواتهم. العام ظلمة وبالقرءان أشرق نور الله فيه. فاقراً باسم ربك. 


استصعيها قد يكسر ويتخلى عن المهم والآولى الذي بيده الآن بحجة عدم مطايقته للكمال 
الفقلي .هذه حل اقتيطافية فاجذ رهاز 
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أولاً. ما تتصوره كمالاً قد لا يكون كمالاً في الحقيقة. بل ولا أنت ستعتبره كمالاً مرغويا لو 
تحقق فعليا لك وستكرهه ولى بعد حين إذا تحقق وذقته. 


كانياء هنا كتهيورة كنال كد حكوة شن مداصدره [تمنانا ١ ١‏ الأنسا تجضن الازا داق فكما انك ك9 
تريد من أحد أن يجبرك أو تكون آنت مجرد عنصر في تصوره للكمال بل تريده أن يعاملك 
بحسب فرديتك وقيمتك الخاضة ويساغدك على ما تراه كمالاً لنفسك كذلك كن مع غيرك:ولا 
تخغل الخاين تح رجددة قضورانك الخبالية عن كنا لات تقيمك: 


ثالثاً. كل ما في الطبيعة والمجتمع وسائل. نعم, وسائل وليست مقاصد. أقصى ما يمكن لأي 
حالة طبيعية واجتماعية أن توفره لك هو أن تتركك وشأنك لتعقل وتتكلم وتتمشى في الآرض. لا 
يوجد أعلى من هذا ولو ملكت ما بين السماء والآرض وكنت أثرى وأجمل وأشهر من على 
الأرض. النهاية ستكون هذه: وقت فراغ وجسم صحيح وعقل ينظر في الوجود ولسان يعبر عن 
ذلك وحركة حرة نسبيا على الآرض بأمان. وآعلى هذا الآعلى هو العقل والقول. ويما أنك تعقل 
وتقول في السر بغض التظر عن مجتمعكء فلم يبقى لتفضيل حالة على حالة أو مجتمع على 
مجتمع إلا حرية القول في العلن وإظهار عقلك بأمن وآمان كما تشاء بسلام مع عيش منتظم 
مرتب. فلا تتخيل أبعد من هذا فيما يتعلق بالوسائل. الطبيعة وسيلة» الدولة وسيلة: لكن المعرفة 
والكلمة هي الغاية. فطالما أنك قادر بأمن وأمان على تحصيل المعرفة وتنزيل الكلمة فأنت في 
أعلى ها سكن ليده الذنا زر قر للف كن بها :بعوك : ذلك ريسا كل ليذ 'المقمد الاقعرت:: قا عمل 
بهدوء وسلامة قلب على تحصيل الوسائل بدون عصبية ولا مبالغة ولا توتر قدر الإمكان. 


رابعاً. عقلك يرى الكمال والمثال لأنه عقل, يعني من عالم النور الأعلى» فأنت تشهد المثاليات 
لأنك تشهدها في عالم المثاليات العلوي الصافي. الطبيعة ليست عالم العقل الأعلى: لكنها 
بذاتها سفلية ومقيدة ومشتملة على شيء من الحد والكدر. فآن ترغب بوجود مثاليات في 
ضورة الطبيفة يق أ كرفي يوهوة ألاء الصافى فى مسق أ قحيو الشممن كلة واخل 
شمعة. كل ما ينزل في الطبيعة يتقيد ويتكدر بالضرورة. لا علاقة للأمر بجهدك وتعبك وقوتك 
وضعفكء القضية وجودية تكوينية ولا يمكن تغييرها. الصفاء التام في الآخرة العليا فقط لا في 
الدنيا فضلاً عن ظاهر الدنيا. عقلك يسبح في الآخرة» فلا تجعل سباحته تلك تُضللك عن 
طبيعة الدتنا: 


التذوون قاذثة تاءانت: #تصيزة فتركرن كما ل 
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التبصرة أن تبصر حقيقتك الذاتية التي هي الوعي. الوعي القائم ما وراء كل إرادة وفكر 
وشعور وخيال وحس. الوعي الثابت في عمق كل المتغيرات والذي لا يتغيّر في جوهره مهما 
تعددت تجلياته الإرادية والفكرية والشعورية والخيالية والحسية. أنت على الحقيقة هذا الوعي, 
وبالصورة لك صور كثيرة من الإرادات إلى الحسيات فما بينهما. التبصرة إدراك حقيقتك 
وشهوب وعيك بوعيك. 


فكي تركب وفوااة قدي كل الشيدة ميدن كل الطاسن الإزائئية والفكرية والفتعورية 
والحياكة واالحميد: : تسحدها مق ولحدة رااكدة حل شؤلامع رنكيه تشينها في كفلل ٠‏ علا وفك 
مطك ول كتامد لم أله كل هذ المظافين. قل لها صتكوة "اقبي ساكد» ناكا لبت أنه وانت 
لحو خا" هيا اندز وتحهدي: لاكتدا نموا افطلعها عسنت: 1" حجنن تمرقي الاشيوزها على 
انها أفة: كل إزاةة مكل ارين كذ ]رين فاوق أ فده سنت فت ووعيك حقيقنة لذ إراد 5 ل كل 
فكرة وتصور وعقيدة وإيمان عندك هو ليس أنتء قل لكل فكرة "سلامء, أنت غيريء أنت قيد وأنا 
حرء آأنت صورة من الوجود لكن أنا مجرد وجود" دعها تمر بسلام. وهكذا لا تتحدد بمشاعرك 
وله كنا اذك زلايحوا يدك وتعسمك زكلل ما حولك رك وفدك في تنكل واكك الذي لا تكن ولا 
تتغير ولا تولد ونموت. 


بعد التركيز استوعب مكان وحودك الذي هو اللامكانء: وزمان وجودك الذي هو اللازمان: أنت 
المكاق العالي::واقطن.مثة إن شكت إلى عوالك الخمسة لكن جذون الامتزاج بها ولا الاحتلاظط 
المكدّر لذاتك بصورها. تصرف بها ولا تجعلها مؤثرة في ذاتك لأن حقيقة ذاتك فوقها. 


إذا قمت بالتبصرة والتركيز والتعالي فقد تنورت. والحياة بهذا التنوير هي التأملء التأمل 
الدائم بغض النظر عن أعمالك الظاهرة والباطنة بعد ذلك. التأمل مقام الوعي المتوحد اليقظ. 
وهذه يقظة لا نوم بعدهاء وشمس لا ظلمة تحتهاء وحكمة الجهل أبداً لا ينالها. "لمثل هذا 
فليعمل العاملون. 


أمر (اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم) جاء بعد أمر (اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك) 
لمان|؟ 

نفسك لها وجه للغيب وهو روحهاء ولها وجه للشهادة وهو جسمها. من وجهك الغيبي تتلو كتاب 
ربك؛ فتتصل به روحياً وتعقل كلامه معنوياً. حين يشرق عليك النور الإلهي في باطنك ستنظر 
في ظاهرك وما حولك وتريد حينها أيضاً مرائي للنور الإلهي, ولذلك يقول لك "اصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربهم". فحين تشعر بمعية الله لك ستطلب وتُقدر معيتك لأولياء الله وقراء كتاب الله. 
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أعظم ما في الطبيعة هم أهل كتاب الله؛ ومعيتهم لا تُقدّر بثمن» والغربة حقاً هي أن تكون في 
مكان ليس معك أهل كتاب الله والوطن حقا هو أن تكون في معية أهل الله. 


الثادى متتكيموه كلذة رانف الأولى كذاكفة ترس اوزاف لها امحفدة الاسساد ها مو 
موتى ولو ملكوا المشرق والمغرب. الثانية طائفة حرة لكنها غير متعلمة وغير مؤمنة بآيات الله, 
وهم أحياء النفس موتى الروح:» المعيشة وسطهم خير عظيم لكن صحبتهم المعنوية داء القلب 
وكدر الزوخ لكف عقرلها ودناءة فمتها: الختائفه الخالكة اراز طلدي أنوان زميل كلفة الله فى 
الآرضء ومشاعل أسماء الله في الطبيعة. عيشهم بسيط وعقلهم عميقء: يريدون وجه الله 
ويتقربون إليه بتعقل كلامه وقراءة خطابه؛ واحد من هؤّلاء خير من ما طلعت عليه الشمس ومن 
طلع عليه القمر. 


الله واسسمة وكلقنة انخلن فى قلتك ولن تحد تبفادة ا لاانيدة الأركان القاذكة وهده كلاصتا قاد 
5 5 


حرق ار 6 با ل اي وا عق 
3 كاقهر ا تحرتفدن الما كتاذ وحزب الله أموا ت؟ كيف؟ 


في القرءان أسماء وأمثال حزب الله كآدم ونوح لوط وموسى ومريم ولقمان: وأمثال حزب 
الشيطان كإبليس وقوم لوط وفرعون وتُمود. 

القرم! ن لا يآتيه الباطل لا في الماضي ولا في المستقبل. يل فوحق هي دائها لأنه يتحدث من 
سنت الله التي لا تتحوّل ولا تتبدّل. وآياته مرئية في الآفاق والأنفس بالعقل. 

بالتالي لابد من وجود وشهود كل حزب الله وكل حزب الشيطان في كل زمان ومكان. 


الآن لاحظ في مجتمعاتنا اعتدنا أن نسمع "فلان شيطان.. فلان إبليس.. فلان فرعون.. القوم 
يغماوق غدل قوم لوط الخ" التكن قتي المقاجل لسسع "فد |اتسبريل ذا اموس رهيذا 
لوط..الخ". فأنت ترى مظاهر حزب الشيطان ولا ترى مظاهر حزب الله واعتادت أذنك على 
قبول وجود أمثال حزب الشيطان ولكنها تنكر قبول وجود أمثال حزب الله. فدعني أسألك: ما 
هو المكان الذي يوجد فيه فقط حزب الشيطان؟ آجيبك: جهنم! 


قارن هذا الحال مع الحال زمن النبي مثلاً. ستجد النبي يقول "أبو جهل فرعون' ' ويقول أيضاً 
لعلي "أنت مني بمنزلة هارون من موسى"؛ لاحظ فرعون موجود وموسى وهارون أيضاً لهم 
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3 5 4 . ا . امو لاه تلمك يه 015 00 0010 5 
وجود مشهود. ستجد النبي يقول عن شخص في زمنه هذا شيطان لكن يقول أيضا عن 


نملك قمال: 1311 قم في تحقيعا تنا ظيؤر ا لكتحاظين نوه الاليوين" السوب :اط : حرزب 


اقرأ مثلاً سورة الشعراء. ستجد كل نبي فيها له دعوة عامة ودعوة خاصة. العامة هي التوحيد 
مثل "اعبدوا الله" هذه يقولها كل نبي. لكن بعد ذلك لكل نبي دعوة خاصة تتعلق بإصلاح جانب 
اجتماعي يختص بقومه؛ فشعيب تكلم عن الوفاء في الكيل: ولوط تكلم عن قطع السبيلء 
وإبراهيم عن الأصنامء وهكذا. فكل نبي له وجه خاص. محمد هو صاحب القرءان الجامع لذلك 
هو الجامع لكل الوجوه النبوية والآحكام الرسولية» من هنا في كتاب محمد ستجد شعيب ولوط 
وإبراهيم والكل. "صرفنا للناس في هذا القرءان من كل مُثل". فالآنبياء كنقاط على محيط 
الدائرة لكن محمد هو مركز الدائرة الذي تجتمع فيه كل نقاط المحيط عبر الصراط المستقيم 
الممتد من كل نقطة على المحيط إلى نقطة المركز. لذلك حتى كلمة "خائّم" (بفتح التاء) تشير 
إلى خاتم الإصبع وهو دائرة. فالإصبع هو المحور والقطب الذي يدور حوله الخاتم: كذلك محمد 
هو المحور والقطب الذي تدور عليه كل أمثال الأنبياء والآولياء. فالذي يجمع كل حقائق وأحكام 
الأنساء هر دهن الزمات: 


محمد روح العالم ونور الأكوان ومفتاح خزائن العلم الإلهي وخليفة الله المطلق في الأرض. قلب 
لتصدّع وصعق كما خرٌ موسى صعقا حين تجلى ربه للجبل. 


جاء الآنبياء من قبل محمد كتمهيد تدريجي لإشراق الحقيقة المحمدية. ومن بعد ذلك ونزول 
القرءان صارت كل آمة محمد تجليات جديدة للأنبياء السابقينء لذلك ورد في الحديث الصحيح 
معنى "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل" أو "العلماء ورثة الأنبياء". فكل نبي له وارث في 
الآأمة على الأقلء يرث حاله وعلمه وعمله ويحفظ سر روحه سواء كان ظاهرا أو مستورا. وفي 
الآمة واحد وارث لمحمد هو قطب كل زمان. 

الذي يجعل الورثة يستترون هو نفس السبب الذي جعل أصحاب الكهف يختبئون. "إنهم إن 
يظهروا عليكم يرجموكم": وكذلك السبب الذي جعل مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه "لأقطعن 
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أيديكم". قد علمت وذقت وشهدت بنفسي أولياء الله مضطهدون في هذه الآمة التي يتحكم في 
رقابها الظلمة والكفرة الملاحدة من الحكام وجنوبهم الطاغين. هوّلاء سبب اختفاء واستتار أهل 
الله عمونا . بالإضافة لتسلط "فقهاء" السلطة اسلط والجهالة الدين وصضعهم الوازة الكتير اين عردي 
بآنهم "فراعنة الأولياء ودجاجلة عباد الله الصالحين" الذي يعتيرون ما "ذكرناة كفرا وارتداذا 
عن الدين يستحق صاحبه القتل والحبس والتعذيب كما فعل جنود فرعون الذين هم سلفهم 
الطالح حقا. 


حين تصبح حرية الكلام وحرية الدين أساساً راسخاً في بلاد المسلمين. ستجدون كل حزب الله 

يصافحونكم في الطرقات ويمشون بينكم في الأسواق. وقبل ذلك هم كأصحاب الكهف 

ينتظرون يقظة الناس وتبدّل الدول. فإنهم أغنى الناس عن الناس وظهورهم رحمة بالناس وإلا 
فسيتركون الناس في طفغيانهم يعمهون 

ولالالا00 ناملا عكلك |اأننا لإأأللج 01 

منا ناملا ماعط ١‏ اانا لاأأطا/ااما 


تسلق جبلء ثم انظر في باطن ما عملت ورأيت وستعرف أهم ما تحتاج لفهم الطريق الروحي 
والحياة الإيمانية. 


المفذا ”نكيل حمى التتووتعراعنة فعة الكحرين: والوخذة اتحتيتةواشفلة قاع لجسي وا كه 
الخلقية والتسلق حركة النفين ما بيديفا. 


مئلة. 

«ظاهرة اقوط من اليل و كسفاج إل نود ل ا 
ستشدك للقاع مع الزمن. آأما لصعود الجبل فتحتاج إلى بذل جهد وصبر وحدوث تغيرات 
جسمك حتى تتأقلم مع المستويات العالية والهواء الأصفى فيها. 

باطن: لتكون جاهلاً وظالماً لا تحتاج إلى أكثر من اتباع الهوى والأنانية المادية وهذه الغريزة 
العاريعة غراة قرتحي لك فى كل لعج غنوي كف كور إلى فاك انان والخسا طب نا 
لتكون عاقلاً عادلاً فتحتاج إلى جهد التأمل وجهد الدراسة وجهد الصبر وجهد تحمّل التفرد 
والاختلاف عن الأكثرية» والنفس ستتغير كلما عرجت في درجات عالم النور المقدس وتتسع 
ركه كت ونين اكه والميات» حدن تان على شرا الووع وأخنابين الريحمن الخاكد: 
وثفها ثه العتوية: 


2 
١ 
2 
١ 


بدطاهر: في الفاع :الكشوفن النافن: فى القمة قليل: 
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باطن: الذين آخر همهم اللعب واللهى والزينة والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد هم كثير, 
لكن قلة فقط تطلب الذكر والفكر والعلم والاتصال بالثه والتشبه عقلاً بعقول الأنبياء والملائكة عبر 
تعقل كلمة الله النازلة لهم. 


عمظنافوة اكناء ا لتستلق قن تتون أو تتزلق كفك مس متو و مداه حتف كتها وها ومحركن 
بعضكم بعضاً على إكمال الصعود إلى القمة. 

باطن: في الطريق إلى الله قد تتعب النفس من شدة المجاهدات والرياضات الروحية أو قد 
تنحرف بالاعتقاد بفكرة مُضلة أو تبرير البقاء في سجن المادة بحجج مختلفة واهية؛ فتحتاج 
إلى صحبة في الله وأخوة طريق حتى تتعاونوا ويصلح بعضكم بعضاً ويذكر بعضكم بعضاً 
فالموؤمن مرآة المؤمن 


د-ظاهر: بعض الجبال ممهدة قد سلكها قبلك ناس ومهدوا الطريق وعبدوه ووضعوا حبال في 
الأماكن الخطرة حتى يسهل على من بعدهم التسلقء فتشكر لهؤّلاء صنيعهم وتعرف فضلهم 
لسابقتهم وتمهيدهم لمن بعدهم الطريق. 

باطن: ما وضعه الأنبياء والآولياء قبلنا في بيان الطريق إلى الله ويسروه عبر مثالهم وقصصهم 
وشروحاتهم والشرائع والسنن التي أرشدوا بها السالكينء هذه كلها تمهيدات وتيسيرات 
واذماك جما ماف اناف ودر | عليقا مها تحنل خط يعفى التجارن: الليلكة والأفكاء انهبللة: 
فنعرف فضل من سبقنا ونقول "اغفر للذين سبقونا بالإيمان". فنستعين بما وضعوه عبر 
كشفهم وتجاربهم ونزيد عليه بما يتبين لنا أثناء سلوكنا نحن حتى نُيسّر لمن بعدنا كما يسّر لنا 
من قبلنا. "وتعاونوا على البر والتقوى". 


ودار : الجواء ززوان نقاة كنا هسمدة: وونها د كلونا كلما افيطت: 

باطن: الكلام يزداد تجريدا كلما ارتقيت عقلاً ويزداد تجسيدا كلما هبطت عقلاً. مثلاً. إذا 
نظرت في حقيقة المثلث ستجد أنها مُجردة وبسيطة وهي ثلاثة أضلاع مستقيمة متصلة بنحو 
خاص. لكن إذا أردت أن تنظر إلى المثلثات في الطبيعة فستجد مثلث كبير وآخر صغير وهكذا 
درجات مختلفة في الحجمء ومختلفة في المادة المصنوع منها المثلث: وهلم جراء لكن الكل فيه 
حقيقة المثلث. كذلك مثلاً إذا أردت أن تنظر في حقيقة الرحمة ستجدها بجوهرها المجرد 
والمطلق في اسم الله الرحيمء: لكن حين تهبط في درجات الآكوان ستجد الرحمة المقيدة 
والمحدودة والخاصة. وهكذا في كل شي.ء. الله هو الحقيقة الواحدة المطلقة وهو قمة جبل 
الوجود, وكل ما دونه فهو درجات ظهوره وقيود تجلياته. فكلما صعدت عقلاً كلما ازداد الوجود 
تحزيدا :ونقاء مخ القيو والحكس بالعكين لذلك الريس فسن أفقبل .قوق ويؤناك احتكاقيا كلما 
هبطت إلى أن تصل إلى دركة الكلمة "المنخنقة" التي غرقت في التشخيص والكثافة مع الكفر 
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00 : 5 <2 5 


65لا عطةا مص أهوعء عط©ةا ععطأاعلىا 
لا63 عط مص معدع0 عط معط على 
بعأمتلاة 15 طأنما عطةا عم 10 
ماعناذا ععدام مم5عرع 1 


,60 06اناوطنانا 5 عع 
مقعلا عاذا ومامة 5آانان 
أألأمة لالأطواط 3 5للامطاة ذلط[ 
.اذه ذ5ع(تعناواطنا عطة محخم 


بأ 10 م2266 5ع89360 

بعطهط ]أ 5امطاة؟ عمم/مع/ط 

,كلا طآأللا إوطأة امصة عمطاهم 

كاعناذا ععوام مم5عرع 1 


ولاأأه 3 مع لوم عان ألا 

رماأطه وطاعو ططق عطةا عع5 
بلالا انا أأعنلا ممق م0ع 5821306 
.ما أه لإألوهع6 عط 1:5 


ب0ألممعة ععناعم عاق 05١م/الا‏ 
0انام01 لاامط عط ودأؤتة:م ما 
ر5لل3لاع؟ طأناكا عامماأة عط أرا8 
كاعناذا ععوام مم5عرع 1 


يقول المسحورون لنا "لا فائدة من الكلام مع الناس فإن الناس لن تتغير بالكلاه" 
أقول "إذن لماذا تتكلمون معنا وتقولون لنا هذا الكلام أضلاً غلى أمل تغييرنا وإقناعنا 
بالكلام ؟ فنحن من الناس وأنتم بقولكم هذا لنا تحاولون تغييرنا بالكلاه" 


يقول المسحورون لنا "اهتموا بأنفسكم فقط ولا تهتموا بالناس" 
أقول "إذن لما تهتمون بنا ونحن من الناس ونحن غير أنفسكه؟" 


يقول المسحورون لنا "اهتموا بعائلتكم وإخوانكم وانسوا بقية الناس" 
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أقول "الناس كلهم عائلة واحدة وأبونا آدم وأمنا الطبيعة فنحن أيضاً نهتم بعائلتنا لكن عائلتنا 
أكبر مما تتصورون بعصبيتكم الجاهلية الضيقة". 


6 طأ]5 |أأنلا 010نلقا لاما الام طكا ١‏ 
روط 3 عكاذا ناملا 0نانام اناك |أأنلا ]ا 
عام ملأة 50 15 تاونامطة معباط 
.0أكا 0001 3 0ام6]؟ ع ملق ١]‏ أنا8 


رمعنلوعطل نه لاأعاعام امك ومالزاع 
رلاعن/اع5 عطة طغأاننا لالأم13ك5ممك ومالحمرط 
,300 05 عمزملا أعصصا عطة 16 ومامعلونا 
550 3 وطاصعوع!ا أمع ممم بصعلا وصخم 


ربعلا أاطنا5ة ١5‏ لإلأاع/ا0م 01 عوموعأ50 56[ 

رع مالاط؟ لإأأمأامصراة ممه لإأبلوعط ]1 ما 
89 أمعع20 صوالا ج وانامنا لأطاللا 

.] 01 عذنا أمعأواااء عط©ا 5 مم5دع) ع5[ 


رلوأوناع؟ لمق اعععم5 ماعع]؟ ووماع8 
لللالاط 3 101 عنالت/ا 0316لا انا عطآا ذا 
ولاوثلا 15 مأ أم0ع/ا065110 15 ١ل‏ ]أ معباع 
501 لاع 630 لاملا 066مع55» الاملا 1 موعطكن ذا 


رلاملا 15 وطتكا 2 35 لالاعرعء ]15] الاملا 
اما اناملا وطأكهن/اعاء لإ رعباومه0 
600 ع1 أذباز أمم أاعه5 عطا ععه5 10 
.لتأطعط 300 أممة-ما 15 هط ااث أنا8 


1000© الاملا 5أ ومأكا 0 ع ولمعا ننام كا 
رلاللاهأكت أم013 وأ له وطاعط 01 عنونلاع8 
ر5ل لم1 5 الج ما اناما هخ اأمنطناكة 

1٠‏ /00]] اأعناعط صق ولاطوناذا أأمططناك 


5001 للاعط 3 35 10منلا علطا عع5 
017لا لاأاعلكء الاعطة داع] ]اننا وماع8 
بكأ1900 أذناز أعلاع7 عنلاق اانا 1 0ج86 
.0001111 الاملا 001 دعر اناملا 15 ]| 
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بأطونا عطآ صمغ] غخطونا عط عبزعمع م 
بأطولط يعناء وصة عم0 5زأ علا 

بعناه| طاعأأننا عمصولظا 5 أل ععامناما 
أطاوام لاأعناع /[03 16 طاناا 10 


الفقراء يتعلمون مد أرجلهم على قدر لحافهم, لكن الأغنياء يتعلمون أخذ لحاف الفقير وإقناعه 
بتحمل البرد في سبيل الله والوطن. 


الطير المحبوس في قفص 
قد لا يعرف أنه في قفص 
لأنه لم يعرف نفسه إلا وهى داخل القفص 
فيظن أن الحبس طبيعي 
ويعتقد أن السلامة والعافية في الحبس 
وإذا رآى طيورا في الخارج يسبحون 

بقوأا "هذا خطرء هذا جنون" 
وإذا رأى في ظهره أجنحة للطيران 

سيقوأ "هذا عبث» هذا ابتلاء" 
وإذا دعاه طير حر للخروج من القفص 
سيقول "هذا فتنة» هذا شيطان" , 
ما أخبث حياة طير لا يعيش طيراء 
خير من آلف سنة من العيش في قفص 
ولو حاربتك النسور في السماء 
وهدمت عشك الهوادم من الأرض 
فعلى الأقل قد كنت كما أنت ساعة من نهار 
وقفص أو لا قفص فالموت حتم على العبيد والأحرار 
لكن حين ترى ما كنت فيه من خارج القفص 
وتقارن بين حالتي بسط وقبض الأجنحة 
قن عترى سوء وقبح ما كنت فيه من قيل 
مضاعفا أضعافا كثيرة في الجسم والعقل 
أرباب القفص يخوفونك بالقطط وبالطبيعة 
ويرهبونك بالضياع والفقر والقطيعة 
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ويجمّلون في عينك الضيق والآسوار المنيعة 
لكي تبقى في القفص وتغذّي لهم فيطربون 
أنت مطرب مجبور ولا تعي قيمتك عند الطيور 
في روحك منطق النسور ومعدن النور 

في صوتك رائحة الجذان وشفاء الصدور 
وجناحك مرآة أجنحة جبريل والكتاب المسطور 
لكن آرباب القفص عليك يكذبون 
ويوهمونك أنهم هم الذين عليك يمون 

وأن الحديد حولك لحمايتك من المعتدين 

آه "لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون" 
القفص حولك سحري راجع لخيالك 

ومبني بأيدي إرادتك وإن لم تشعر لغفلتك 
م 

بقرار منك ينعدم 

أنت حايس نفسك وتظن أنك المحبوس 

أنت قاهر نفسك وتحسب أنك المقهور 

ترى نفسك مفلساً وأنت طابع الفلوس 
استيقظ يا طير الحق وناثر جوهر الروح 
استيقظ يا من في قلبه سفينة نوح 

صعوية اليوم ولا صعقة الغد 

تكون كذي القرنين ولا كمن وراء السد 

حرّك جناح عقلك لتعرج مع محمد 

وترى الآيات في الغيب والشهود 

فيراق القرواة واقق جفذاء أقضا لشناتاك 
فاركبه واسبح في آفاق الوجود 

1ه 33كزة كتفع المسكيقطين 


ول لى: نبأه بعد 0 


0 3 ذأ معطه5 ممما لالط عط[ 
© 3 ٠6أ‏ 5 عط أهطأ عدألوهع) أمم أطوأالا 


00أط 3060© 3 35 أاأع5ططاط تلاعمكا لإامه عط ععمواك 
انط ]أ أمعططاطهة اص مطا أهطآ ذ5عمالا55ة عط ع مآع[ 
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1501م لأ مأ ع3 55علاالااع90ع0 0ق /إأع531 أهطا 5عنامزاعط ل0حلخم 
ومالاا؟ لااعع؟ ع0أ5آناه 05)لط و5عه5 عط 1 لصم 

”3201655 15 15لا ,5لا03506!0 15 5أطة“ /إا53 وانام/ثا علا 

09الاا؟ :15 عاعهط حانلاه ذلط له 5ل0أنلا 5عع5 عط ]أ لخم 

”165 3 320 91 3 15 5أطآ ر55عاع5نا 15 5أطة“ /ا53 وانام/لا علا 

0 © 156 01 أناه أعو مغ ملطلط صه ذالوه 0)أط 3 5 لصم 

“لوطع 3 ذا عط ,وصمانلا 5أ 5أطة“ /ا53 وانام/ثا علا 

اا 7001 5ع00 وطننا لط ه 5ه عئ]زا عط ذأ لإلمأتمط نلامط 0 

5 201560ع1م5 300 ومالااة آه انامط صم 

© 3 أ وثانااا 01 5لوعلا 523110نامطآ 3 طقطة اعتاعط ذا 

لإكا5 عطةآ ذا ناملا أطاو؟ 65ا30»ه ]أ معباط 

75 الاملا لا065110 5عالاأوعان لإأطضوة لحم 

اناما طق 101 أاأع5]ناملا عاع/لا ناملا أ35ع1-1/ 

معماعع 00ق 5131/65 101 أ5لاط 3 15 أ063 ,2306© مداه 0306 

00 15 ع1510لا0 01177كآ ذأ عاعثلا ناملا أوثانثا عع5 ناملا لاعطانلا ألا 

85 701-50163010 30 20156ع1م5 عع نلااعط ع31م لامك داخم 
5ناوألاع1م الاملا 35/لا آنا أللاقة 3050 لإأونا نلامط عع5 |أأنئا ناملا معط[ 
لاطا تصق /لإا0هط طغأهط صا كعللالة لإاصهطط مع 1أم ءابالا 

علا 73 30 6315© طاأأنثا ناملا 5631 |أأنلا 6306 عط©أا أه 05ه|ا ع1 
32001111 300 لإأاع/ا0م مق 1051 ماع60 طأأنلا ناملا لإأمعخ لصم 
1/15 011501 350 7655/لا531101 5علاء الاملا مأ لإالأنلهعط لصم 

لاوز العطة 101 ماعطا 101 ودأ5ة 300 0306© عطا ما /لهأ5 10 

5 37011051 4لاأ3/ اناملا لامتكا 0011 3200 /اع50أ5 0م106 3 ع] :لاملا 
أطاوط! 01 ععالنام5 علطأ مضق 20165عء 01 مطامط عط 15 امك اناملا ما 

5 0 الكاأاع مضق 0306025 أوطاعأهء 01 120130606 ع5 ذا عنأم/ا اناملا ما 
2001 لإامط عطآ مضق ا 11ط03 05 ودواأنن عط آه منلم عطة 5 ودأنقا ناملا مصكم 
لاملا 10 وصالاا ع3 6506 عط أه 1005 عط أنا8 

5 آنا ناملا 50||أ0م5 ع3 لإاعطآ أقطا ووكاصاطة ماما ناملا عل0باع0 لصم 
10١ 5‏ لاملا أعع01م 10 5 ناملا 31010170 لمزأ عط أهطة لحك 
5ط لصااط أعطة طأأنةا عاأصيمك ع3 لإعطة أعطممعط عط 5ه ع]زا عط برط طن 
1 الاملا 90 53560 15 320 /إ501نا|! 5 ناملا 31010170 6306© 156 
01 2021056ط ]أ اعع1 000 ناملا ؟آ صعناء |أأنلا اناملا 01 عصضعط عطة طأاننا أاأناط لصم 
5 الاملا 

0ع/ا06510 66 طقن ]أ أمعصمص عوه صا 

310 ماأم لاع عط صو 1 ممأ5اعع0 عده طاأ/لا لصم 

15010م اا عناملا أهطآ عاصاطا مضق أاع5اناملا وطاصه5 ممما ع3 ناملا 
55©0عمم0 ع :لاملا كأضاطةا مطق أاع5اناملا ولأو5ع1مم0 ع3 ناملا 

اعألام لإاعصمصض عطة عناملا معطننا عكاماط 35 [اع5الاملا عع5 ناملا 
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ألأم5 عط 01 ذاعنلاعز عط 01 /ع0دعام5 عط ممه طابمخ 5ه لط 0 مب عاج/لا 
طههلظ آه علج عط 5طت001]3»© نوعط 5:*وطننا 0 من عكاو/الا 

1101 0لا10 ]0 عاعولاة عط أهطا عخأعط 15 /[1003 015 لإأابات 011 عط نوعط 10 
أاع5 لصوام 3 عط مغ مقطا عأغأعط 15 وداكا وصتلصةه. عط©ة عط 10 
لواطت ط0/ظا طأاننا أمعن35 م1 مطام ناملا 01 ولأننا عط©آ عناوالا 

5 لع أذع1أموطط عطة لمع م لاط عط©خ مآ 300 05 كدوزد عط©ا ععه وصخم 
ناملا 01 قلاع[53ناعل عطة طأ و5320 15 مون عط ]أ ممعاطنا عطةا ععماه 
علا 1000 

وطأعط 1ه 5مهد قط عطة مأ مأأللاة 300 أ ع0 50 

ل0عمعلة/لات عط©آ 5أأآعمعط أمطةآ اأعمصاطعء 3 ذا ولط[ 

21 01 م5000 اناك 1]5ا نلامطكا الواك5 ناملا لحثم 


النفس ألهمها فجورها وتقواها لأن الفجور ظهور ربوبيتها والتقوى ظهور عبوديتها؛ فقدّم 
الفجور لأنه تفجير للشمس الربانية الكامنة فيها والتي هي أصلهاء بينما التقوى من الاتقاء 
وه الحجاب بالتالي هو الكثرة أي هو جانب طبيعتها وعبوديتهاء والنفس تقدّم إظهار ربوييتها 
على إظهار عبوديتها لتقدّم وعلو مقام الربوبية على العبودية. 


قالت:"الدين آفيون الشعوب". كل ما وعي الوتحد كل ما شاف حرفية ها مقولة 

قلق الدين حدكن وكون أفيون الشيكوت وممكن يكون كلها وبيت يقلة الشتعوب "زننر لمق 
القرءان ما هو شفاء ورحمة للمؤّمنينء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا “ 

صح؟ 

قلت: تشبيه رائّع.. فعلا يا افيون يا كافيين الجامع انه الدين يخاطب الروح:» والروح اما تاخد 
الدين حتى تتخدر عن الدنيا وتنظر للآخرة فقط (افيون)؛ وإما تاخد الدين لتنير الروح وبعدها 
تنير الارض والدنيا بنور الروح وتجلياتها (كافيين) 


عندي سوال محيرني وحابة اسمع رآيك فيه 


متاكوة اخ الله لأ هرمن هلينا '[شناء :اله لاسا عميقة هذا ونفيدة لاروا هنا وا نفتينا: 


و شكرا 
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وعليك :النساكم ووحفة الوب تيه جنا 
000 تنا آمر الفقراءبالصياع. 
ليوج امن فى القردان إلا وله" أسعابة فال يعظينا الحكم هبخ العلة. "داتيناة كنا وعلنا 
وكل امن كاه مبعه فكر مكل :"و شما الطدلاة إن العباةة مني عن القعماء ا لتك" فيك 
الأموهق"أفييوا الضيلدة" ثم دكز فكرة تبين سبب ذلك فقال "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمتكر". وهكذا في كل أمر معه فكر وفكر كثير متفرق في القرءآن كله وليس بالضرورة أن 
يكون في موضع واحد ومجاور للأمر. هذا أصل مهم ومبداً كبير في تدبر أوامر القرءآن. 
آم الضياء ففكزته الأسابيية هنا رسيو روخنان الذي اكول فية القروان قدي للناسن وبيكانة 
فى الهذى والترقان فمن :كبو متك الشير فايصينة: إذن توك علاقة بين الضيا ومن نزول 
القرءآن تعقل, والتعقل يحتاج إلى صفاء عقل. وصفاء العقل يحتاج إلى راحة الجسم وفراغ 
نتاف دي اسن كلبنا كا مسن ل جه قحا 111 ]ذا خطاءة لبر فقن الم ع 
والضياء نصف اليه فنه :هذا التوازن يان تصن القلاقة متخ عمل المت لوضقيا فى عمل 
العقل.وبين تغذية الجسم في التصف الآخن بالقدر الكافي له للقياح بصصحة وقوة. ففكرة 
الصيام هي تنقية العقل وتصفية الكلام. هذه الفكرة الأساسية. 
فكرة أخرى تتفرع عنها : الإنسان قد يكون روحانياً وقد يكون حيوانياً . الإنسان الحيوان هو 
الصا تحن بتكزل إلى اشم الزوماد:.. الإنيبان الخلري. اج عن مام على 
جسمه وغالب عليه. فنختار ترك شهوات الجسم الأساسية وها وبإرادتنا ولوجه الله يعني 
لغرض ما وراء طبيعي وفوق طبيعي؛ فنكون شهداء على وجود هذا العالم والبُعد 
الماوراءظطييفي عقو فتفل صبيامنا: فكل صا كسيد من الشهداء ولو كان هنا مدا وسناكنا. 
الصيام شهادة على وجود الله ووجود الآخرة والروح وتجسيد لهذه المعاني في صورة مادية 
فكرة الخرى كلاه الحساح الانقنا ع عن الطعاء والهما عوياطتهم و الضيوه الذئهن الإنشتاع 
عن الكلام والاجتماع يعني اعتزال الناس والتركيز على الغيب والاستمداد من الل. فالجسم له 
وكرلسها لي امه عفنا ١‏ كان فالففل ذكو واتكال أكذى والحماغ سكقما بود الأفكار 
والمشتاعر واليالاك_ من الضيو'الذدي :موياطع الضياء الامقداغ كدى عن دلك» عون الجهرا 
ف هدق المبو والوعي :امك الحتدى في عفق الذات: وعنا'فى عمق الذاك.ركون الححدون فى 
الله كنا فال الله" الصمياء لي" ففي هذا الصياء لاطي تحنيب عن القاب أحدية الله فالله 
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لا يوجد غيره كذلك في عمق الذات لا يوجد غير الله, بالتالي أنت صائم عن كل موجود ما 
سوى الله لذلك "الصيام لي", فالصائم حقا هو الله الذي لا يوجد غيره ليطعمه "وهو يُطعم ولا 
يَطعّم". ولا يوجد غيره ليجامعه ويشاركه "لم يكن له شريك" "لم يتخذ صاحبة". فالله صائم 
على الدوام لأنه الواحد الأحدء وحين نصوم نحن فإننا نتشبه بالله بحسب وسعنا وطاقتناء 
فتكون لنا صلة ومناسبة بالله تعالى من حيث هذا الوجه. 

وهكذا يفتح الله للصائمين فتوحات المعاني. 


رمثلا عامطلنلا عط©ا ععه5 | 5علاء الاملا ما 

ب©2عع2 *5ولاامة5 عطة مقطا عأعط ذأ طكوعءمط اناملا 
راعع1؟ لإاعأامقع0 ١‏ كمه لإم صا عناملا معطلالا 
.عجعع ممالا ممه 0معممأ5 طضدعة عا[ 


بع]]| ,ع3 عط أ0 ععمعزأواكاء عط أطناه0 عمره5ة 
رأأع5 لا235© 32 350 5نا0ألاط0 1:5 علط 0[ 

,196 الاملا مأ 5أ 01م/م لام أأج ععماك 

.أاعط 5305655 320 وعلتوعط اعأاوندا الاملا 


,030615 216ع61 ألاط عاممتنأاة ع3 5م020 ملت 

بعاللا عط 01 عأطاوبده عط ١5‏ أملاوع /لامط عاهما 
بألقعط7 لاما 10 مله عطةآ ع3 005/لا الاملا 

.عاألماة الاملا 01 اعأاونات0 عطآ ١5‏ 55ع7رأمموط لام عحطكم 


رآاع5 الاملا عترأقع0 ,ناملا عله مطنحا" بلد5 لاع”ط 1 
”لاملا عاق أاعط عطة أوطنها ,العا ,أطونك 
رتاعوع! اناملا 0ضملاعط للق | ,أاعةاناملا امصامط“ نالهك ١‏ 
”نالآ 15هطآ الى وسمتأاععائع؟ )مالم 3 لنو ١‏ 
لا يكن بينك وبين الله رب إلا إن كنت تشهد وجوده فيك وتسمع كلامه في قلبك. 
قد تملك لفظ كتاب الله لكنه لم يؤتيك الكتاب: لا إذن الكتاب ولا معنى الكتاب. الإذن والمعنى 


النبوة خبر عن الغيب والروح بوسيلة صورة طبيعية وخيالية. 
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كتاب الله خير دائم متزايد #وعويانا لي الكبو را كقر: والإحظره الإلهية عشي النطن عه 


الصلاة والزكاة: أخذ العلم من كتاب الله فتصلح به أفكارك: وأخذ الحكم منه فتصلح به 
إرادتك: وأخذ السؤال منه فتجيب عنه. وآن تنفق ما فهمته وتخبر بما ذقته الناس. 


عبزات كفليية نك العطلؤة وا لنكاة نا تومت هيا . 


الله والكاة من الأعمال الخارقة للطبيعة. لآن الحس يحجب الروح والعلم والعقل والصلاة 
تكشفه؛ والحس يعلّم البخل والروح يعلّم الكرم؛ والحس يجعل الشهوة مقياس الحقيقة لكن 
الروح يجعل الحق والمثل الأعلى الإلهي مقياس الحقيقة. 


اليرٌ بالكاتب: تحفظ اسمه وتدعو له عند قراءة كتابه, وتنشر كتابه ولا تعقره وتمنعه من البقاء 
والحركة فى الأرهى: فالكاتب والدة الكثانية هاذ تكن حبار يقل العاقيم ولااشفيا بيعش كنات 


الكلمة سلام لا حرب مهما كانت لأنه لا جبر فيها على إرادة المتلقي ولا قهر لفكره ليتغير 


ذلك. فالسلام في الكلام. 


الروح واحد لكنه يتشكل بحسب القوابل وظروفهاء لذلك هى "عيسى بن مريم”" وليس ابن الروح 
الواهب. 


لا تصدّم صورة بدون اعتبار روحها وفكرتها. فقد تبقى الصورة بلا روح كجثّة فادفنها فإن 
إكرام الميت دفنه. كذلك كل عمل وصورة وعادة فقدت روحها لتغيّر الظروف وتبدل الأحوال 
فإكرامها دفنها في دفتر وجعلها دي وتجربة منقولة للاعتبار لكن لا تبقيها فوق الآأرض 
باستمرار العادة والعمل مع عدم إشراق روحه الآولى فيه. 


لكل قول حق قوم يمترون فيه ويجادلونه بالباطل ويكفرونه. فلا تستغرب ولا تمنع قولك لمجرد 


وجود هؤلاء. فإنه سيوجد من لا يمتري فيه بل يقبله ويؤّمن به وينتفع به. وواحد من المؤّمنين 
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الله ليس روحا ولا جسماء لكنه يربّي الروح بالعلم ويرفعها لكمالها بوسائل روحانية» ويربّي 
الحس الطبيعة ويرفكة كباله موبدا نل توفي والووع الااكفتقو الى الصييل إلى الله 
والجسم لا يفتقر إلى الروح بل إلى الله. فالثه رب الروح بوحدتها والطبيعة بكثرتها. الله أعلى 

من الجسم ومتعالي على الروح وهو العلي مطلقاً. لا شيء ينفصل عن الله فلا ولد له ولا الله 
الفصل عن تبي تيكول والده: سيحانه, 1 2 د » وكل من 


لا تبال بإنسان إلا العلياة 0 ولا 55 ع كه ابه 
والافترائ مج امود 


الذكن شوو هن ذات الثفين: ورؤية الآنات في الآفاق والإتفس تومن خارج الخفس ويحعل يينك 
وبين المسشرين سب وهو السب الوهيد المعتين في الآخزة. فمن لل يكن له ذكر ولا إيمان 
سيكون في الآخرة في ظلم دامس ونساق ]إلى حهنم التاسية لنفسه المظلمة التصمرة ولا 


اهتم بالآرض ومن عليها من الناس كوسيلة لتنوير نفسك لا غير فإن الله وارثهما وأنت مسؤول 
عن نة 5 لا 57 ا وسترجع لربك فته قيمة 00 9 لا قد 5 ا[ 


"لذك" كنئ الذنيا تفمؤل الى "كن" فى الآخرة. فكلنا استصيف لأمراالسرع واذق كلنا' كانت 
كو 155" الذى سميفطيك إيافا تفي الآكرة انوة وق :31 "مل حزاه الإحمان )لا الاكباة" 
القاضك له 


أربعة إذا أقمت حياتك عليها فمن شبه المستحيل سيطرة أي ظلمة عليك أو أن تصدر منك 
مظلمة لأحد: 

الأولىء تجعل أعمال الطريقة الثمانية مركز حياتك وأهم أفعالك (وهي الخلوة والتآمل والذكر 
والفكر والكتابة والقراءة والدعاء والمجالس)؛ 

الثانية. تطلب معيشتك بنفسك في حدود القانون وترضى بقدر بسيط طيب منها ولا تبالغ فيها؛ 
الثالثة. لا تتعدى على شخص أو ممتلكاته بغير إذنه بسبب ممارسته لحريته الكلامية والدينية؛ 
الرابعة» اختر من تعاشرهم بناء على كونهم ممن يفعل الثلاث نقاط السابقة وليس بناء على 
رابطة الدم أو المقابلة بالمصادفة فقط. 
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الخلاصة: أساسك الطريقة. ومعيشتك بسيطة:؛ واحفظ الحرية» وصاحب للنفسية. 


حين تملك قول أي شيء ستعرف إن كان لديك شيء لتقوله. فإن وجدت فقلء وإن لم تجد 


خطورة حبس الآفكار داخل رأسك أو قولها فقط لآقرب من حولك هو أنك ستتخيلها أكبر من 
حجمهاء ولن تعرف عيويها. لكن حين تطلقها للعلن ستراها بصورة آأوضح. هذا مرض العامة. 
مرض الخاصة هو أنهم بحبسهم أفكارهم يعتقدون أنها أقل وأضعف وأصغر من حجمها لكن 
بعد إطلاقها يرون وزنها وتآثيرها أو تتضح لهم الصورة أكثر. الفكرة الخبيثة مثل الضرطة, 
حين تكون داخل الجسم تظنها طيبة لكن حين تخرج منك ترى خباثتها. والفكرة الطيبة مثل 


عيسىء حين يخرج من رحم أمه يحيي موتى القلوب ويشفي مرضى العقول. 


إذا تكلمت بحسب ما يناسب المزاج العام سيوافقك على كلامك وقد يتبعك الكثير لكنهم غثاء 
كفا السول وكمية جا كفية: القن ] ١11‏ كلدي عسي حقي ان فت تسيكو الوا نهد ممق نيوا فقك 
اتشببل م الف الف ممق تاف لما ضبه كيد ا كد 


الغنا امكل لمهي لان أنن سيد سعطلي في الطبيعا مل تمن أ ومن اقم الآن'في التقوس: 
"فسيآتيهم أنباء". فالنبً عناصره الطبيعة والغيب والزمان والنفس. الطبيعة عبر صورة 
تتخيلهاء والغيب عبر حقيقة تعقلهاء والزمن معنى يدركه الذهن, والنفس تعرفها بالوجدان 
والخدس فالنباً يخاطب الخيال والروج والذهن والوجدان: بالتالي هو أمز باطني. لذلك قال أنه 
مدئ وذكرى الأوليالالبان": اللب وهو الباطن وليون القهير الذي هى الكئن والهسسم.:فكلما 
كانت ناطقيتك :وا مقا بنك باهر ناطتك: كلما أزذاد تقديرك واستمامك و إينانك بالأساة ليها 


السخط والرضا مشاعر متضادة: فهل لابد للنفس من واحد منهما أم يمكن أن تكون في مقام 
وراء السخط والرضا وما اسم هذا المقام إن كان موجودا؟ 


الخزافة وكتقه عزى رونك امعط الرهنا: 
إن نظرت إلى الواقع الطبيعي على أنه سبب شعورك بما تشعر به؛ فلابد من تقلبك بين السخط 


(وهوبحين لا يتوافق واقعك ما في عقلك) والرضا (وهو حين يتوافق واقعك مغ مافي عقلك). لأن 
أي تصور جزئي للواقع لابد أن يغاير الواقع ولو في بعض الأحيان فتشعر بالسخط. 


31 


لكن إن نظرت إلى اللة كمديّر لواقعك: فإن سترضيئ :دائما من حيث انك تعلم بيقين آنه سبيدير 
لك المناسب لك في كل لحظة. علمك هذا ثابت؛ بالتالي الشعور المتفرع عنه سيكون أيضاً 
ثابت: فتكون في عمق نفسك ثابت غير متقلب بين السخط والرضا الجزئي. 


هذا جواب للناظر بعين الظاهر. لكن للناظر بعين الباطن جواب آخر: وهو أن السخط والرضا 
من الأضداد الكونية لكن الوعي المجرد قائم في عين القيوم الماوراء الأضداد لأنه الوحدة 
المطلقة. فإذا غصت بالتأمل في سر ذاتك سترى أنك وراء الأضداد وفي ذاتك سر الوحدة 
المتعالية. حينها لن تكون عواطف السخط والرضا إلا عارية مستعارة تستعيرها من صورة 
الكون لكنها لا تملكك بل تمر أمامك كالسحابة من أمام السماء. آأنت سماء والآضداد سحبء 
فكن يعن رعك ننافت على ا لتخي اند 


قال: وكل أمر مستقر 

قلت: مصداقا لذلك: عالمَ الخلق هو عالّم الآزواج والأضداد وهو الظاهرء لكن عالّم الأمر هو 
عالم الوحدة "وما أمرنا إلا وحدة", والاستقرار "كل أمر مستقر" وهو عالم الروح "الروح من 
أمر ربي". بالتالي الروح وهي الباطن فيها استقرار غير متغير ووحدة وراء الأضداد. 


الاتنتفال بذكن الله أولى .من النعاءعوتمني الأماقي' إذااكنت فى تامل أو ذكره وخريخت أماهك 
صورة أمنية تتمناها أو شيء تريده من الله فلا تقطع تأملك ولا ذكرك لكن انظر في الصورة 
وقل "الله" بنية ما تريدهء فقل "الله" مثلاً بنية حصول الشيء أو عدم حصوله؛ ليكن قولك "الله" 
هو إرجاع الآمر لله وطلب من الله وتفضيل لاسم الله على الشيء الذي خطر لكء وحينها 
سيختار الله لك الأفضل ولن تقطع عملك الأعظم من أجل شيء دون الله. اسم الله شامل لكل 
شيء وهو نور كل شيءء فيكفيك قول "الله" ويغنيك عن كل شيء طالما أن نيتك وإرادتك 
ومشاعرك واضحة في نفسك لكنك تترجمها باسم الله بدلاً من أن تقول "أريد كذا" أو "أخاف 
من ك1" [الارذكل الل تطيتن القلوي” 


تمارين رياضية للنادي : قسّم تمرينك أربعة أقسام. 
الثانيء لياقة. اختر سبع أجهزة مثل المشاية والدراجة ونحوهاء واقض خمس دقائق على كل 
جهاز. مثلاً المشاية ثم الدراجة ثم الكروس ثم التجديف وهكذا استعمل كل أجهزة اللياقة في 
ناديك. السباحة أيضا ليافة. 

3 5 فيد 37 ٠.‏ إن 5 3 كع مه ديا 
الثالث: هيئة. قم بعشر عدات واستعمل كل جهاز حديد ورفع أثقال» جلسة واحدة لكل جهاز 
ولكل حركة رفع أثقال تعرفها شاملة للعضلات كلها. 
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الرابع» قوة. قم عند كيس الملاكمة, واضرب بيدك وكوعك وركبتك ورجلك. من الأمام ومن الجانب 
ومن كل زاوية حتى تتحرك بكل الطرق الممكنة. ابداً بحركة خفيفة وبطيئة وتدرّج في القوة 
والسدرعة مضه الس 

بعد هذه التمرينات: ادخل الساونا والبخار لعشر دقائق لإخراج العرق من داخل الجسم 
ارخا 

هد تمويق نامل لكل أبعان: الحسيم وكسلي: :ويا كره ا ستها ل لكنه كاشنف عر صل ريق 
شامل لكل قوى البدن والذهن. 


الحياة يدون توسيقي مال الفتغام ولو عيازاذ يمكن أن قلعا لكق لن نان .بها . 


أفضل مجتمع هو الذي لا تشعر بوجوده. 

لأنه يوفر كل شيء بانتظام متوقع فترتاح؛ وكل شخص مشغول بنفسه فلا تهتم له فترتاح» ومن 
طول الارتياح لا تشعر بالمجتمع كشيء منفصل وغريب بل تعتبره كالأنفاس والهواء وشروق 
الشمس وغروبها. 


كاذ مكة اغظميكان دنتي :فى الأرخنة 

لأنها في وادي غير ذي زرغ بالتالي منطقة قحط ولا جمال طبيعي كأنهار وأشجار فيها؛ 

وفوق ذلك محاطة-كانت-بأعراب قطاعين طرق ينتظرون من يأتي لينهبوه ويقتلوه. فيوجد خطر 
)”العاف اهنا 

وفوق ذلك لابد-في الماضي بنحو أشد-أن تقطع صحراء قاتلة وقاحلة؛ 

وفوق ذلك المسجد الحرام فيها-كان قبل البدع الحديثة-مكان بسيط جدا ولا يوجد فيه أي 
زخرفة أو فذلكة معمارية تبهر الأبصار وتستحق السفر من أجلها؛ 

وفوق ذلك مكة-كانت أيام الصفاء سباك فقيو جاب ولا يوجد فيه أي متعة ونزهة خاصة يسافر 
لها إنسان. 


فإذا جمعت كل هذه المخاطر والسلبيات عرفت لماذا جعل الله بيته هناك حتى لا يسعى إليه 
كله ا ع كائ مب ساي انراد ذلكرة للدي بأي وجه لأنه لا دنيا فت وكة 


بساطة مكة سر من أسرار قيمتها. القضية لم تكن أبداً قضية تكثير عدد الزوار ولا إبهار 
الأإصار. وإلا لو كان هذا هى المقصد لكان الذين بنوا الأندلس واسطنبول في العصور القديمة 
يستطيعون بناء مكة لتكون أعظم مدن العالم. 
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تعحمن :انهه يزور بك العريدة كا وي ووكدى وذلامق شرت علي أن العيوة إمجان 
واكتشاف مخلص واحد وليس تكثير السياح المترفين» لذلك تعارف بعض المسلمين على إعطاء 
الحاج لقلب "حاج": حين تكون عملية صعبة وخطرة ونادرة فإنها تكشف عن قيمتها. ومن هنا 
أيضاً جاء لقب. "حجان الله" لتعطية الذيق مكتارون مجاورة بيت الله لآثه#دليل إخلاض عادة. 
تمن هنا | كنا كان |عظه كناب كرون االكرل كو كا وعم جعراة إلى الالاحدك يسن 

مكة, وأعظم كتاب في العرفان الإلهي( الفتوحات المكية) فتحه الله على ابن عربي في مكة 
ولسن في ده الانزلين:التديخ العمال. 


الغالية كل حنى هين انين يترلون إلى الووم عن ا لكان الملهوى نشدي اهوييكة كذ '. 
فالحفاظ على روح مكة عمل لا يفقهه إلا أهل الله والروحء وقليل ما هم. 


رأيت لوحة قبل الدخول للمسبح فوجدت في باطنها قواعد للدخول في مجلس التسبيح والقرءان 
أي العلم. 
بدأت اللوحة بإرشادنا لنكون راشدين مسؤولين. نعم البداية أن تكون راشدا تقس ] كفك 
ومسؤّول عن نفسك وما نفك يان تكون حكنيدا التقس اك ون ان لآحد وحر في كلامك ودينك 
لآن الحر هو المسؤّول. 

ثم ذكرت نواهي سنة: 
5 ول "لا مسيم واثث منضات بالاسنوال"“تى محلسن المله قو كنا نوصي أو اعنيت 
وانصت, ولا تكن من المصابين بإسهال الألفاظ الذين يطلقونها بدون ضابط ولا يحسنون 
الانضاف ويقرلون لشي يقطز على بالهوجهما كان سكيف '(كم عانيثت وازلت من 
العام بإسهال الألفاظ!) 

ني "لا تبلع ماء المسبح": لا تعتقد أن كلامك هو كلام الله ذاته, فأنت عبد الله وكلامك رأيك 

ل وقابلاً للتغيير والانفتاح على الجديد إن كان أعقل وأفضل 
ذما نك 
الثالث "استحم بالصابون قبل السباحة": اغسل قلبك بالدعاء والتضرع إلى الله قبل المجلس 
لكي ينقيه من الحسد للمتكلمين والغل للحاضرين والكفر بالروحانيين. 
الرابع "خذ صبيانك للحمام كثيراً" حتى لا يتبولوا في المسبح: بولك أفكارك الباطلة؛ لا تنسبها 
للقرءان. صبيانك نفوسك غير الراجعة إلى الله بعد بالتالي لم تستقل بالأخذ عنه تعالى 


34 


كالرجالء فلا تزال أفكار ذهنية وهمية. اكتب هذه الآراء الوهمية في دفاترك الخاصة وتخلص 
مثبا هتاك ولا تُكلنها لحلس القرءان الذى لا ييستحق إلا اغلى الأفكان واقواها. 

الخامس "غيّر حفائض أطفالك في الأماكن المخصصة": إذا أردت محاورة العالم بشأآن 
دنيوي خاص بك فلا تفعل ذلك إلا في المكان والزمان المخصص لذلك وليس في وسط المجلس 
الذي غرضه الروح والدار الآخرة بشكل رئيسء فلا تذكر دنياك وتغيير أحوالك فيها قدر 
استطاعتك. 

السادس "اغسل أطفالك بعناية قبل السباحة": راجع أفكارك ونيتك بعناية قبل مشاركتها في 
حواواث المحكلس وتاكذ من كوتيها صدزت من عقلك الحر ؤيضية الله والدازن ‏ الآخزة لآ المتافسة ولا 
العلو في الآرض ولا الفساد فيها. 

أخيرا "من فضلك": يعني لا يوجد إجبار وإكراه في مجلس العلم والذكر بل كله واجع 
لاختيارك الحر فكن فاضلاً واحفظ ذلك حتى لا يقول لك أهل القرءان "هذا فراق بيني 
وبينك"...فلا تسبح معهم بعدها. 


قواعد أأخرى لمجلس القرءان والعلم رأيتها بالأمس: 

الآولى "لا كحول": باطنها "لا تقربوا الصلاة وآنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون", فاحضر 
المجلس وأنت حاضر العقل تماماً. غير سكران لا من مشروب ولا من النعاس ولا من الغضبء 
بل ولا مق كنيو الوخدة الخطلقة لآن القردان امقال :متفلقة بالكزة والويط بين التعالمالظاهر 
والباطن. 

الثاني "لاتكيزاة| ع" /احاطكها "ا حمسي إن اكترهم منهنوة | اميطتلوة إن همه داكا لام 
فلا كن كالحدا رمي القط العمافي ون فيمة ولا كالكلب يلهث وراء الظاهر بدون الباطن 
الروحيء ولا كالقرد تقلد صاحب المجلس بدون استعمال عقلك وهكذا. 

الخائقة "لا خاو والهات غارية "ريديا:" ل تحكين» قاذ عواظف حياشة بي علش القروا نمل 
سكينة حتى يتحرك العقل بدقة وتنفتح القلوب على استقبال الوحي الحي من الله ورسوله. 
الرابعة "لا تخييم": يعني لابد من الحركة» باطنها قول النبي عن قارىء القرءان أنه يرتحل من 
أول القرءان إلى آخره فشبهه بالمسافر فالمعنى لا تخيّم وتعكف على سورة أو آية أو موضوع 
محدد بل انتقل وتحرك في كل الآيات والمواضيع. 

الحامب التق كن !| فاتك كا نمه لننتك: و ته لدعي كضور: لسلس قا و كن قن اله 
دنيوية ستكون أنفاسك كريهة» وإن كانت نيتك بناء جنتك ومعرفة ربك ستكون أنفاسك طيبة. 
أخيزا #[خرند ير اقل كان عديك ففظ "تيعد لفقي الأناك حفسي بن تحدة مقط هن [قان 
تجربتك مع كل آية. 
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قالت: لقد ذكرت مصطلح : عين الوعي. كيف تعرف أنك تنظر بعين الوعي, أو "عين الحق"., 
كيف تلمس هذا المبداً؟ 

قلت: حين أرى ذاتي فوق الكون كله والتغيرات كلها 

قالت: "اراق المراقن" مثلة؟ 

قلت: نعم وأيضا حين تنظري في ذاتك فلا تري شيئًا محددا 

كالث يعدى هنا اتتاعل ضع النى اكنوفه ها ذا الو تهون يفوك السظنا ا وشا تشتوف سكن 
السغو: لاك يقد كا لقطرة هزة:تستطوع ان نحطي يكون الشعون لدنك مشتزن بالنظرة افا 
قلت: تأملي لتعرفي بالذوق فيكون قولك حقيقي مو هوائي وذوقي مو تخميني 

قالت: معلشء ما هو المقصود بكلمة "الذوق" في هذا السياق؟الذوق هو المعرفة المباشرة مثل 
تذوق العسل يجعلك تعرفي انه حلو مباشرة بدون تخمينات ذهنية حول طعم العسل. نفس 
السبئة في المع الثامل يعطى ادق الله معرقة ذوضة يحفيقة التمريد والتؤحية. الذي أشوت 
إليه 


لماذا الصيام من الفجر إلى المغرب؟ 
الشريعة تتعلق بظاهر الجسم والطبيعة» والظاهر مثل على الباطن الذي هو العلم والنفس. 


قال الله "ذا ذرعيت القرداف:فاستييوا لف تمكو "مدن ثنة باطو الصياء الدع كان العسناء 


الآشتماغ دكل الذكل والقمزت للخفس. 

الإنصات-وهو عدم المقاطعة بأسئلة ومجادلة أثناء القراءة-مثل عدم الجماع. 

فإذا جمعت هذه العناصر ستجد الصيام ظاهراً وباطناً. 

قال الهدهد عن قوم سبأ "إني وجدت امرأة تملكهم", وقالت هذه المرأة وصدقها الله "إن الملوك 
إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة". فما معنى "تملكهم"؟ قال مستشاريها لها 
"الأمن الك" فالعقئ أكيا تلك الأشحاصى :تملك القرارات وعد ماه وناقي الناس على 
طبقتينء طبقة مستشارين فقط يبدون رآيهم حين تطلبه الملكة منهم لكن لا قوة نفاذ لرأيهم 
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وطبقة عبيد وهم بقية الناس لا حول لهم ولا قوة في بلادهم بل هم تبع للملكة. وقال الله عنهم 


جميعا "إنها كانت من قوم كافرين", لأن الذين يرضون وتنشرح صدورهم بمثل هذه العيشة 
الذليلة لا يمكن أصلا إلا أن يكونوا "قوم كافرين". 


سليمان يعرف كيف يتعامل مع هذا الصنف المنحط من البشر. لذلك قال "لنآتينهم بجنود لا 
قبل لهم بهاء ولنخرجنهم منها آذلة وهم صاغرون". لماذا؟ 

أولاء لآن الملوك يعتمدون على جنودهم وقوتهم العسكرية العنيفة لتآأسيس نظامهم؛ فيرضخون 
لمن يرون عنده قوة عسكرية أكبر منهم. فقال سليمان "لنآتينهم بجنود لا قبل لهم بها" 

كانه لآن الملكة كانت "تملكهم ٍ أي تملك الناسء والإنسان المملوك مذلول بالضرورة لآن كل 
إتسان حليقة اله شهو عبر ذ اخأ نتعين تماكه يتحول كما كال المتقيي "3 دري العيه إلا 
والغضنا قدا العبيد لاتمابيق مقاكية ".من اسل يرد |الالقم لعبان: اللهمتن بليمان لاالالهة 
د لوم 

ثالثا لآن الملكة كانت بالضرورة تأخذ جزية (ضريبة مالية) من الناس كما قال في آية 
أخزى العدي يهطرا لجرك تعن بمروفية كبا رون 'غال سلود ان "رفم جاخرون رهبي حال 
النعس دين وكا ينها اموا لها وحمطلكا نبا حقعيا خنها. 


إذن نرى سليمان نسف نظام ملكة سباً من جذوره الجندية إلى أصوله الاستعبادية إلى فروعه 
المالية. فسليمان اسم ناسف الملوك الطغاة نسفاً. ولابد لكل طغيان من سليمان. 


لا تعبد الأرض ولا تعاملها كأنك مُّخلّد فيهاء فأنت مجرد زائر مؤقت دخلتها من سنوات قليلة 
وستخرج منها في أي لحظة. لا توهم نفسك بغير ذلك وتذكره دام . استعمل الأرض بما ينفع 
نفسك الخالدة لا بدنك الفاني. نفسك تتغذى بالعلم والكلم؛ فانظر أنفع أرض لك لذلك وكن 
عليها. وتذكّر قول الله "إِنّا نحن نرث الأرض". 


الأتساب النافعة هي أنساب نفسك لا بدنك. بمجرد ما ترى عزرائيل لن ينفعك كل علاقة بدنية 
دموية أو مالية. الشيء الوحيد الذي سينفعك بإذن الله هو علاقتك النفسية الروحية والكلامية 
والعملية. أنساب نفسك هم معلمك وتلميذك وصاحبك في الطريق ومعينك على التعلم وكتبك 
وكلفاتك و اذكارك: هذاه الناقة حقا لاخين. فتذكر قول الله "إنا فحن نزة الأركن ومن غليها 
وإلينا يرجعون" فتعامل مع كل شيء أرضي وبشري بعين الرجوع إلى الله يعني بعين نفسك 
الخالدة وأنسابها وثروتها النورانية» وما سوى ذلك اجعله محكوما بالنفس وتابعا لها وخاضعاً 
متطلباتها. 
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من مقامات النفس المستنيرة: المقام الإبراهيمي. هو الاسم الذي تناله النفس حين تقدم العقل 
على كل عمل وشعيرة وعقيدة وتبحث عن العقل والعلل والأسباب المعقولة في كل شيء. ثم تقدم 
قيمة العلم على الجسم, #فتعفل! لأكير لها وي حو ا ا 
خمرا . ثم تقدّم المثل الملائكي للنفس على الْمثل الشيطاني, لآن النفس الإنسانية قابلة للاثنين 

فتختار طريق الملائكة من حيث كونهم عقولاً تتعلم من الله وعبادا يفعلون امو الله خادفا 00 
الشيطاني الذي يرى نفسه عنصرا طبيعيا فيطلب العلو على الخلق بعنصره ويرى هواه إلهه 
وتكيونة تويفنة نم مستهك لنشس الإبرا هيمية لوعف والعتفقة على لاي اقرب فا لاؤريعة 
فترجو لهم النعمة والرحمة والهداية فتدعو بالحكمة والموعظة والمجادلة مادام الناس يسمعون 
بدون تهديد بالعنف والعدوان. ثم في حال حدث التهديد تختار النفس الابراهيمية اعتزال 
العتيخ ويتاء بحناة حوية 3 سفنن عنهم. "وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى 
آلا أكون بدعاء رحن شنقيا": إذنء العقل والعلم والطاعة والرحمة والاعتزال. هذه الصفات 
الخمسة الأساسية للنفس الابراهيمية. 


١‏ -"وهبنا له إسحق" أنه بالعقل سحق الشرك لما قال لأبيه "لم تعبد ما لا يسمع". 

" -"ويعقوب" لأنه بالعلم فتح أبواب الهداية إلى الصراط السوي لما قال لأبيه "جاءني من العلم 
ما لم يآتك فاتبعني افتدك بهو اقلا سويا" فوهبه يعقوب الذي خرجت منه أسباط الأنبياء الكثر 
الهداة إلى الصراط السوي فأعقبه خيراً 0 وحفظ به كلمة التوحيد في عقبه. 

"ركلا جعلتا نينا" 11 طاغ الرهمن يقوله ليا" نحي السيطان. إى الشيطاق كان لرحمق 
عضا" فمطات ساد قل نكا زع ادقيه. لخب ليوا الريحين قا سمحي له فرعي الله لق 
تواضع لله رفعه". وكذلك أعطاهم الآنباء التي فيها روح الطاعة وحكمتها حتى يدركوا السبب 
العقلي للطاعة فتطمئن قلويهم لاسلام إرادتهم بالطاعة للرحمن. 

4 رونك لجو موريحت] " مقابل يدف إبرر ديع وان نحن فال [نظا نمو زفي اناف رن تمتك 
عذاب من الرحمن". 

ه-"وجعلنا لهم لسان صدق عليا" لما صدق إبراهيم ربه وصدق لسانه مع أبيه وقومه واعتزلهم 
وأعلن لهم الحق وفضّل الصدق مع الانفصال عن أبيه وقومه على الكذب حفاظاً على العلاقات 
الدنيوية, 

جعل الله له ولن وهبهم له لسان صدق عليا. 

لا تقل على جملة مكتوية فهمت مضمونها "لو كتبناها بطريقة أخرى لكانت أحسن". لآن كل 
جملة يمكن كتابتها بطريقة أخرى وطرق لانهائية. فاترك المكتوب كما هو وافهم فكرته. ثم اذهب 
أنت واكتب تلك الجملة الأحسن في نظرك. فليس من الضروري أن نكتب جملة واحدة فقط2, 
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العالّم واسع جداً ويحتمل كتابات كثيرة. "لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن 


تنفد كلمات ربى". 


قال إبراهيم لأبيه "يا أبتٍ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً". 
أولاً لاحظ أن العلم جاءه ولم يذهب إليه أو يكتشفه. فالعلم هنا هو الناتج عن الوحي والكشف 
الإلهي وليس الاجتهاد الفكري الذي يصنعه العقل بالتفكير والتخمين. فاجعل قلبك صافياً من 
الفكر وجتفتها على اللهؤواقفاً بباب الله عبر الذكر وانتظر الفتح منه فإن شاء وهبك العلم 
اللدني. 

افا لاحظ أن الاتباع مبني على العلم, وليس على آي صفة أخرى جسمية أو مالية أو 
مستا دين مجلم اراي تبي شير د أت الكلم. ام كموسى حين قال لأستاذه "هل 
أتبعك على أن تُعلّمني مما عُلّمت 5* شدا ". فالعلم مناط الإامامة والرئاسة عند الربانيين. 

فالتا ٠العلم‏ صفة يمكن انتقالها من شخص إلى شخص: بالتالي الاتباع للعلم يعني تحوؤل كل 
متعلم إلى عالم مما يعني أن النهاية يجب أن تصبح هكذا : كل فرد لا يتبع إلا علمه هو. أي 
تتبع حتى لا تتبع. تتبع لتتعلم لكي تستغني عن الاتباع. فامقعنزاننا كا ريمن :واتنا الذي 
يذهب باستمرار للطبيب ليعالجه: فإما أنه مريض فاشل لا يحسن استعمال الدواء وإما أن 
طبيبه فاشل لا يحسن وصف الدواء. لذلك في دعاء غناق الريحمية "واحهلنا المتقن إماما”"فكل 
واحد إمام. 

انها : ٠‏ بما أن العلم عند فرد قد يكون أوسع مما عند قومه كما في حالة إبراهيم, فالمجتمع 
المحترم لا يقيّد العلم بما عنده في أي لحظة ويفرح بما عنده منه بل يكون دائماً منفتحا ومتقبلاً 
للخريد والسد يج جل وليف إن مسيك جا عند أن يهنا “وها نحي قله وكرد اع مدنا 
خاعية تكرنها هر الخلم القرل نكتره في الوكظ وحرق اى فرك يأنى ييا يحالف المقيان 
الخادن::باكتعماي ١‏ انشع الادرا فلدى نهو الاك يعلاء ها سلمية: ليم احرية كلد" 


جاءني سؤال رائع مضمونه: 

ألا يُعتبر إبراهيم إرهابيا لأنه كسّر أصنام قومه فاعتدى على مقدساتهم؟ 

فقلت: لاء وتوجد أجوية على ذلك: 

الأولء قومه كانوا يجبرون الناس بالعنف على تأليه الأصنامء بدليل أنهم ألقوه في النار لما 
كسرها وهدده أبوه بالرجم لما خالف عقائدهم فيها. فبناء على ذلك؛ يجوز لمن هذه حالته أن 
يجرّب قيمة هذه العقائد ولو بالعنف معهاء كما فعل إبراهيم "مالكم لا تنطقون". 
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الثانيء أبو إبراهيمء يقال: كان صانع الأصنام. ومن الممكن أن إبراهيم كان يساعده بالتالي 
بنى معه بعض الأصنامء وهذه هي التي كسرها لأنه هو الذي صنعها فهو يملكها من حيث أنه 


الثالث, قصة إبراهيم مَثل ورمز وليس فعلاً مادياً طبيعياً ٠‏ على آأساس أن كل قصص القرءان 

أمثال تشبه عالم الرؤيا . فكما أن معلم موسى قتل غلاماً نويا لعل انه ل لك عاضا 
تححة قوق الوالزية أن :دم سكو مويف حتنا يستحق عليها القتل. وكذاك في بقية 
القصص. فمبداً كون قصص القرءان أمثال "صرفنا للناس في هذا القرءان من كل مثل" 
يجعلنا ننظر لكل القصص بعين تأويل باطنية» فلا ينطرح مثل هذا السوال المادي أصلاً. (هذا 


من أقوى الأجوية عندي) 


الرابع» إبراهيم فعل فعلاً ولم يبالي بعقويته لذلك تعرض للالقاء في النار فعلاً والله تركه لأنه 
يستحق العقوبة من وجه لأنه تعدى على آملاك الآخرين. لكن لما كان فعله بنية تعليمية حماه الله 
من أكر الغقورة فجعل الثآن غلئه بزنا افا . 


الخامسء الذي يعرض على الناس عقيدة ويفرضها عليهم جبراًء لا حجة له في كيفية نقد 
الناس لهذه العقيدة. ومن نقد الأصنام ما فعله إبراهيم. لذلك اعترف لهم بها فعلاً. 


السادسء الإرهابي يعتدي لأنه يكره ولأنه يجد نفسه أقوى من الآخرين المعتدى عليهم ولأنه 
يريد التدمير فقطء ويهرب عادة بعد فعله. أما إبراهيم فإنه انطلق في تكسيره من حبه الهداية 
لقومه. ولأنه يعتبر نفسه معلماً لهم, ويريد لهم التنويرء وأهم شي أنه وقف برجولة آأمامهم 
وتحمل مسؤولية فعله. 


من علامات الكفار أن يعتبروا وجود إنسان بينهم قد آتاه الله فتحاً خاصاً لم ينالوه هم هو 
شيء بغيض ويجب رفضه وتكذيب هذا الإنسان. كما قالوا مثلاً "يا أيها الذي نزل عليه الذكر 
إنك لمجنون". و"لولا نزل هذا القرءان على رجل من القريتين عظيم" فيعتقدون أن من يعظمونهم 
هم هم أيضاً الذين يجب على الله أن يعظمهم ويفتح الدين على أيديهم فقط وكأن الله تعالى 
محكوم بموازينهم الاجتماعية ومذاهبهم الدينية. 


كلمة "مصر" تشير إلى قلة الشيء. تمصير أي تقليل. وفي معناها أيضا حلب الناقة لأنه 


حقليل للإو رمن الضوععينتقريقة والحلب :وتشين إلى التفرق. الذلك خرج مويسي من صر 
فرعون لكن جاء يوسف بأهله إلى مصر عزته. ما المعنى؟ المصر هو الطبيعة والدنيا. هي قليلة 
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المخااع كما قال "متاغ الدنيا:قليل"وسي تفرفله عن زوحك وريك واخرتك كما قال "فاغفرضن 
عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحيوة الدنيا". فالدنيا والدهر فيها سيحلب الحياة واللذة منك 
كهنا فشيتا كما غال :"من تجموة كتكسة فئ الحلق". وعلى هذا الممط يتح أن الدكنا عهير 
النفس:بوهنا تفترق مضي يوسف عن ممصي فرعون. النفس :الذي :تغرف تأويل الأحاديك ممنتكون 
الظبيعة بالنسبة لها آمنة أي لا خطر فيها على روحانية النفس وعقلها لأنك ستعرف باطن كل 
عطور طنيهن وستكقك:الذنا لكاية على العلماب للك قال نونك "انكر صن إن زقناء الله 
آمنين" كما قال الله للنبي "لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين" فالطبيعة كلها مسجد 
حرام للنفس اليوسفية فقال النبي "جُعلت لي الأرض مسجداً وطهورا". لكن في المقابل النفس 
الفرعونية التي تتغامل مع الدنيا كمكان للعلى والاستكبار وتحصيل الممتلكات فتقول "اليس لي 
ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي" فإن النفس الموسوية لا يمكن أن تسلم فيها لذلك 
تخرج منها إلى الأرض المقدسة. إذن» الطبيعة دائماً مصرء و"مصر أم الدنيا"؛ فمن رآها 
كوؤسف كانت لهآية للغليا :ومن راها كفيهون كانت له هلكا "فاغرقتاء!: 


نفسك لا تحتمل الفراغ. فإذا شغلتها بشيء فلن تشتغل بغيره. وإذا ملآتها بشيء فإنك بذلك 
ترفض ضده. لذلك إن أردت استقبال أمر الله وإرادته فعليك بتفريغ نفسك من أمر الطاغية 
وإرادته؛ وإن أردت الانفتاح علي علم الله ونوره فعليك بتفريغ نفسك من أفكار المطغي عليهم 
وخزعبلاتهم. بهذا تكون مخلصا كموسى من بين فرث ودم فرعون وبني إسرائيل فيجعلك الله 
محلاً لرسالته ونبوته. 


تفشنك كل لتيل رانهة فى السماة وقدمة عى الأرقن: كذ اك جنيك لبا تحاف لسماء. الرواع لق 
حاكماإحية: رلما جاتب ارمق التدن هو جا ديا 'الخهان. :" جاديناة من جاتب الطور يمنا 
فكلما ازداد ميلك لجانبك الروحي بالذكر والفكر والدعاء وصحبة القرءان كلما ازداد وضوح 
نداء الله لك فإنه يناديك لكنك لا تسمعه لأنك تميل إلى جانب طور نفسك الشمال وأنت تعلم 
تشوين بتكاف السشوالن "اكسكوا قناز كلمرد". 


"وقرّبناه نجيا": من تفرّد لله انفرد الله به وجعله لا يرى سواه ولا يكلم إلا إياه. 


جوندى رتملل انك وه الذثرة مقلم الطاطان ها رون سول | مهدع ةا لانينة لظن الطافد. 
اخبرك مويبي احاة ارون ذا وحد الله كله مزع حاف الطوى الاتمن وقيق شاك القرمي فق ان 
الركق: قهله مودي اتقباء الاين الى هافل للمبان الباطن ومع يول إلى اللاهر اقل 
للساق الكلافن ومكةه نكيف الى الناطن” فاكنار هازوة الذي هو انق زمه زى ادن الرحمن الذي 
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حا ل اللي < .موسى أبلغ منه بلسان الباطن. 
هارون وموسى" . 2 أنه لابد 0 أن ارون تابع لموسى كما قال الله "وهبنا لافويصه 
كام شازون :ها" فدال ميدع ينا علي لله" رب إقي ١‏ | نلك رلا بتسونى واي "زرفا لامر 
مملوك للباطن وتابع له. والتنزيل تابع للتأويل وتحت حكمه وفي ملك يمينه. سبب آخر لإشراك 
موسى هارون هو حتى لا يصبح موسى في عين بني إسرائيل فرعونا جديدا شخص واحد 
يرى ويأامر لا غيره فالمريض بالفرعنة يحتاج إلى مضاد حيوي قوي من التعددية وتفريق 
الفتلطة في كف مق تخسن 


كن على طريق الله والعلم, فإن لم يكن أهلك معك في طريقك ففارقهم بلا تردد» فإن بيتاً لا 
يؤسس على طريق النور إنما هو بيت من بيوت النار. 


أعلى مقام للنفس هو المقام الإدريسي. وهو أن تدرس كتاب الله لنفسك فقطء وأن يندرس أي 
يختفي نظرك لجسمك تحت سطرة نور كلمة الله» وأن تعرج بعقلك في معاني القرءان حتى 
تصل إلى حقيقته الروحية التجريدية المطلقة. فبعد أن تنهي إعاقة آبائك وقومك لك فتكون 
إبراهيمي المقام, ثم تنهي إعاقة حكامك وعشيرتك لك فتكون موسوي المقام» ثم تنهي إعاقك 
أهلك وزوجك وأولادك لك فتكون إسماعيلي المقام, تصل إلى التفرد بسلام لدراسة كتاب وبك 
لتعلو وتعلو بالعقل إلى عرش الروح الذي فيه مستقر حقيقة القرءان العليا فيرفعك الله مكاناً 
علياً فتكون إدريسي المقام. 


قالت: ابش المقصود ب " له الأبوة بتعليم الباطن ” 
قلت: الآب والأم بالنسبة للجسم معروفين. لكن للنفس أيضاً أب وأم. النفس لها العلم. فمن 
يعلمها هو أبوها وأمها. الفرق في موضوع العلم. العلم ينقسم إلى علم بالله (علم بذاته 
وأسمائه وهكذا)ء وإلى علم بالعوالم والآكوان (مثل العلم بأمثال الكون وقصصه وعلاقاته 

ببعضه). فمثلاً آية الكرسي من العلم بالله. لكو أية "والتتسس وضخاها والقدن ذا خاذفنا " أ 
آنه "نطو تهليك مق قن موسى وفرعون" هي عالم بالعوالم. فالذي يعلمك عن الله اسمه أب 
للنفس. والذي يعلمك عن العوالمه اسمه آم للنفس. لآن "الرجال قوامون على النساء بما فضل 
الله بعضهم على بعض". فالعلم بالله أفضل من العلم بالعوالم» وهو الأساس الذي يقذف النور 
في العوالم فيجعلها معقولة المعنى لذلك هو الأب. فالثه باطن والعالم ظاهرء بالتالي الذي يعلم 
عن الله له الأبوة بتعليم الباطن» وهذا مقام موسى. 


قالكة )نا :خلاضةة اق مدي أكننة م علدفة"الفلينفة والتصنوت: 


42 


ووافتي مين الأدلة تقذر فهمك واستحميي جاهل الفقه: 


بالنسبة لعلاقة الفلسفة بالتصوف: الفلسفة معرفة الوجودب بالفكرء. والتصوف معرفة الوجود 
بالكشف والذوق. والعقل له وجه فكري ووجه كشفي. فاجمعي بين الاثنين» مع تقديم طريق 


ما معنى نعمة وآية "وجعلكم ملوكاً"؟ 


الواضح كبداية أن الكل مجعول ملكاً. وقد قال موسى هذه الكبمة بعد خروج بني إسرائيل من 
مصر فرعون ووصولهم على أعتاب الأرض المقدسة. لاحظ قبلها قال "جعل فيكم أنبياء": 
وبعدها "وجعلكم ملوكاً". ففرق بين جعل فيكم وجعلكم. 7 

إذن ليس المقصود قطعا أن بعضهم كان ملكا وبعضهم لم يكن ملكا. لأنه لو أراد هذا المعنى 
لقال "جعل منكم ملوكاً" أو مثلاً "جعل فيكم ملوكا", أو جعل بعضكم ملوكاً", وللم يقل موسى 
شيئًا من ذلك. 

وليس المقصود أنهم سيصيروا ملوكاً أو سيجعل بعضهم ملوكاً في المستقبل لأنهم قال 
"جعلكم" وليس "سيجعلكم" أو "سيجعل منكم" أو نحو ذلك. فهم الآن مجعولين ملوكاً فعلاً 
وحقيقة, أي هي صفة متحققة فيهم أثناء قوله لهم "جعلكم ملوكا". 

كلمة "جعل" تتعلق بصفات الذات» مثل "جعل لكم السمع والأبصار" و"جعل الظلمات والنور" 
و "جعلناه قرءاناً عربيا". وتتعلق بالنفس عادةً حين يكون المجعول سمة ربانية: فالله هو 
المي التضيون التو وعهل ا لاتسان ستنينا مصييرا مثيرا “ك3 لل هذا «النه هو اخلك وملك للك 
وجعل بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر فرعون ملوكاً. لذلك هي نعمة "اذكروا نعمة الله 
عليكم..وجعلكم ملوكاً"؛ لأنها سمة إلهية أشرق الله بها على النفس فتحلت بصفته. 

فالسؤال الآن: ما معنى "ملوكا "؟ 

الملك الذي له الأمر. كما قالوا لملكة سباً "الأمر إليك". فالمالك الذي يملك ذات الشيء. والملك 
الذي يملك الحكم على الشيء والتصرف به. فالملك تابع للمالك وفرع له لأن الذي يملك ذات 
الشيء هو الذي له الحق الذاتي بالحكم عليه والتصرف فيه. من هنا تجد قراءتين لآية "ملك يوم 
الدين" و"مالك يوم الدين" وكلاهما حق,. المالك هو الله وحدهء لكن الله يوتي الملك مّن يشاء لأنه 
ملكه. فنجد الله يصف الإنسان بأنه ملك وليس مالكاً. سواء ملك خير أو ملك شرء فيقول في 
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الخير "جعلكم ملوكا": ويقول في الشر كما في آل فرعون "لكم اللك اليوم ظاهرين في 
الأرقي".:فمالكنة الله لامتفل يقة لكحد لأن لهند يتهول إلى القوهة ممتي حصت للك بالل 
في آيات كثيرة "له ملك السهوات والأرضن". لكن ملكية الله قد يفيضها بحدود وشروط ويفسبية 
على خلقه. ومنه الآية محل دراستنا الآن "وجعلكم ملوكاً". 

ما الذي ملكود؟ 

هل ملكوا غيرهم؟ لا. لأنه أصلاً لم يكن معهم غيرهم فالكلام مع بني إسرائيل الذين كانوا 
مستعبدين مقهورين وخرجوا فراراً تحت ستر الليل مع موسىء فبالكاد خرجوا بأنفسهم ونجوا 
بجلدهم. ولا يمكن أن يقصد جعلكم ملوكاً على الأموال والحيوانات لأن هذا كان لهم حتى قبل 
ذلك إن لابد أنه كان لهم نوع من التصرف بأكال والكوانات قبل لهاع موسي كرمع يلوت 
َم في الآية: الأولى "جعل فيكم أنبياء" والثالثة "آتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين" وذكر 
بينهما "وجعلكم ملوكاً"؛ فمن باب الاتصال ا معنوي لا نعقل عظمة النبوة والاصطفاء كقرينين 
لتملك متاع الدنيا القليل. 

هل ملكوا بعضهم بعضا؟ لا. لآن كلمة موسى لا تدل على ذلك ولا سياق القصة. 

إذن لم يبق إلا هذا: ملكوا أنفسهم. 

لكن ما معنى ملكوا أنفسهم؟ 

ستجد في نفس آيات سورة المائدة التي بدايتها الآية محل دراستنا ما يشرح ذلك. فعند فرعون 
كانوا مملوكين. فجعل الله فيهم أنبياء كموسى وهارون, وحررهم من فرعون فجعلهم ملوكاً . لكن 
نحن نعلم أنهم كان لهم نحو من التصرف بأنفسهم قبل ذلك أيضاً بالضرورة لأنه حتى أشد 
الممستعبدين له نوع من الحكم على نفسه والتصرف فيها . فالمعنى إذن أن ملكهم لأنفسهم قد تم 
وصار كاملاً وليس جزئياً نسبياً كما كان الحال تحت قهر آل فرعون. لذلك سنجد تصرفهم 
الملكي هذا في تعاملهم مع موسى في نفس المقطع من السورة التي هي دعوة موسى لهم 
الدخول إلى الأرض المقدسة. تأمل خطاب موسى لهم وجوابهم لموسى؛ وستجد أن موسى 
يخاطب ملوكا وقد أجابوه جواب ملوك. 

فموسى دعاهم لدخول الأرض المقدسة ليس كفرعون يأمر جنوده وعبيده بفعل شيء فيهدد 
العصاة بالعقوية التي سينزلها بهم لكنه كلم عقولهم ووجدانهم ليقنعهم بالدخول. "يا قوم 
اذكروا نعمة الله عليكم...يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على 
أدباركم فتنقلبوا خاسرين", فحتى حين أمرهم بِيّن أن الله هو الذي كتب ذلك لهم وليس عليهم 
لأي لخيرهم ومن أجل منفعتهم هم. ثم عاقبة عدم الدخول ليست عقوبة بشرية بل أمر وجودي 
"فتنقلبوا خاسرين"؛ فلفوزهم وربحهم عرض عليهم الدخول. وهذه بداية تجليات "جعلكم 
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ملوكا". فالمملوك مأمور لمنفعة الطاغي عليه: لكن الملك مأمور لمنفعة نفسه وخير ذاته. والمملوك 
يُخاطب بالتهديد بالعنف 

من طاغيته: لكن الملك يُخاطب بعقله وحقائق الوجود. والمملوك يأمره مّن هو مثله في البشرية, 
لكن الملك لا يأمره إلا من هو فوقه أي ربه. 

كم حتظر فحجو او يتان إسترا قبل يكدف لواش أخرى مين ملكيقية الحديدة ذلك حين رفهضوا 
أمر موسى. لكن لاحظ كيف رفضوه "قالوا: يا موسىء إن فيها قوماً جبارين» وإنا لن ندخلها 
حتى يخرجوا منهاء فإن يخرجوا منها فإنا داخلون". ثم بعد ذلك شددوا رفضهم فقالوا "يا 
مويقى ذا ل تتخليا أنذا ها داهؤاافميا: قاذمب انسدوريك :فقا قا !| :ا :هنا فاعدوة" . تامل 
الزن هيدا . 

أولاً لاحظ أن بني إسرائيل هؤلاء لم يتجرأوا على إعلان مثل هذا العصيان لفرعونء لكنهم 
أعلنوه لموسى. لماذا؟ لآنهم تحت قهر فرعون كانوا مماليكء والمملوك لا يتجراً على إعلان رفضه 
ورآيه الخاص المستقل عن طاغيته. لكن مع موسى هم ملوك فأعلنوا رفضهم ورأيهم وبكل قوة 
بل وبكل وقاحة هذا وموسى كليم الله ورسوله. 

ثانياً. خاطبوا موسى باسمه مجردا. ولم يضعوا قبله سلسلة ألقاب المستعبّدين المعتادة مع 
طغاتهم. 

ثالثاًء وضعوا شروطاً من عند أنفسهم لكي يطيعوا أمر موسىء ولم يقبلوا الأمر هكذا مطلقاً 
لمجرد أن إنسانا وضعه لهم. خلافا للمملوكين الذين يتعاملون مع أوامر قاهريهم كأنها أحداث 
طبيعية كإعصار أو صاعقة ليس لهم إلا الاستسلام أمامها والخضوع لحقيقتها. 

رابعاًء عبّروا عن إرادتهم ("لن ندخلها"), وعبّروا عن رأيهم ("إن فيها قوماً") بكل وضوح وقوة 
وصراحة وفي وجه موسى وأمام القوم كلهم. خلافا للمملوكين الذين إما يكتمون كلامهم عن 
إرادتهم ورأيهم» وإما يعبرون عنهما في الخفاء ومع ثقاتهم فقطء. وإما يعلنون بعض رأيهم لكن 
مع تلطيف وتخفيف وتورية ورمز ولف ودوران واستعطاف وتلميح. 

لذلك لم يجد موسي أكثر من آن يدعو رية فيقول "رب إني لا أملك إلاانفسي :واخي: فافرق 
بيننا وبين القوم الفاسقين". فصرّح بمعنى "جعلكم ملوكا" فقال "لا أملك إلا نفسي وأخي": 
يفدي "اولتقي" "لا يذلك إلا نفسه لأن موسى كان يدعى وهاروق معة يَوْمّن على دهائه فذحن لا 
نملك إلا أنفسنا ولا نملك بني إسرائيل هؤلاء الذين جعلتهم ملوكا. 

هذه سمات الملوك. فانظر: هل أنت ملك أم مملوك؟ 


رآيت رؤيا الليلة معناها: 
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الدنيا لي مدرسةء ونفسي مرسولة لتكون دارسة. ولابد من استقامتي على الطريقة وعدم تناول 
أي طبهام يوادي حدق لا أخرج من الحضرة وحالة الرياضة: والتنبه عدى غظاء الل ليما 
أحتاجه ولو بدون سؤالي منه بل بمجرد ورود الخاطر ووجود الحاجة إلى الشيءء وكل من 
حولي من قريب وبعيد مُسّخر لي لكي أكون دارساً شعروا أم لم يشعروا وكل ما يفعلونه معي 
يودي لهذا الغرض أدركوا آم لم يدركوا. 

الخلاضة: كن إدريسي المقام ولا تلثقت لغين ذلك: 


قالت: سلطان كيفك.. ايش هيا فريضة الصلاة ؟ انا باقول انو الصلاة هي الدعاء والدعاء هو 
السؤال . اي انك تسال الله والله اكيد حيجاوبك . بس الصلاة الي قالولنا هي اي هيا دي ؟ 
سلطان حياتنا كلها كذبه في كذبه وغلط في غلط. 

قلت:: مرحبا... الحمد لله. أساس الصلاة دراسة كتاب الله. "أقم الصلاة لذكري". وجوهر 
الصلاة قراءة الفاتحة. والصلوات الخمس هي طريقة محمدية تجمع بين القراءة وحركة الجسم 
وغير ذلك من بركات وقوى. فهي صلاة أيضا. 


فقالت: والصلاة الي علمونا هيا ؟ 
فقلك» مي سداذة فيبا قرا 2ل الفا حك بنوفجها فاك القردان: :رفيها: أزكان كقنة كليا امافسها من 
القرءان مثل التسبيح والاستغفار والتسليم ونحو ذلك. وفيها حركة الجسم أيضاً حتى يتوافق 
ع حركة الروةبواصئل ذلك فى القروان أنضاء وأوقاتها ماهود ةفق القوان مثل “اقم الصناكة 
لذلوك لسن إلى غبدق اليل وقران القهر" قما بين دلرك الشهس إلى عمق اليل ترجه أيه 
قد يوهي لني والفصير ادرب والعها عد الفتسو في الشافية ركراب متقاصيل 
العلرات الخنى لاكتمارض مهاكتان اللةدوفييا ماقي كتاب الل سكل ماح لقن لمتحت 
وجود دراسة كتاب الله التي هي الصلاة الكبرى وأهم صلاة. وبدون دراسة كتاب الله فإن 
نشوك التضط لا قير حقلت لاقي ريق الله ل للن قد يقر نيوا ا لنافى ايها رمصيير في 
لقره | لأاته لسن الغارو الفط ناا دكرتيه قن اللسر ونع بوحدتقي هده الساراك احفر 
أحسن سؤال وهو حين نقراً في الفاتحة "اهدنا الصراط المستقيم" وغير ذلك من أدعية. 


فقالت: فماذا عن الذي لا يصلّي هذه الصلوات الخمس؟ وماذا عن الذين يقولون لابد من شيخ 
لتدزوسيك لقوداى ولا فالشبيطاى هن الدع مدتفك تحين تقر 'القروان ودوك شقنت 
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أقول: الذي ينظر ويفكر ويرى أن الله لم يأمره بهذه الصلوات الخمس تحديدا بناء على أنها 
لبسة النصيوهى عليها: فى كتايه #وقاج بالهيادة الك فههها من كتاية ونيندك له بالتحمع: فيذا 
حجّته معه عند الله وعند الذين -آمنوا. والإنسان غير مكلف بأكثر مما تبيّن له بالحجّة والبرهان. 

بالنسبة لدراسة القرءآن وحدكء فهو الأصل الذي ينبغي العمل عليه. ثم الاستعانة بالدعاء 
والاستعانة بالدارسين السابقين والمعاصرين أيضا هو من شأن المؤمنين وهو من التعاون على 
البر والتقوئى. المشكلة ليست هذا. المشكلة أن يأثيك شخص ويقول لك آراء هن عنده لا يريد أن 
يبيّن حجتها من كتاب الله ويأمرك مع ذلك أن تخضعي لرأيه بحجّة أنه ”سلف“ أو أنه ” 
شيخ“ وهذا من الضلال المبين والتقليد الذي يؤدي بصاحبه إلى الجحيم في النفس الآن 
والعياذ بالله غداً إن لم يعمل بنعمة عقله ويشكر ربه بتشغيل عقله في كتابه. ومشكلة أخرى أن 
لاتيكون موك الشتيوة معق نويد تغلية الناس الانبتقلال فى زراسنة كتاي الله ولو يعد حينء أي 
يريدون أن يبقى الناس عندهم أسرى وعبيد خاضعين لفتات ألفاظهم التي يلقونها عليهم 
كالكلاب تحت مائدة البخلاء يلتقطون الفتات الهابط إليهم: هذا أيضا لا يليق بطريق المؤمنين 
الذين بيّن الله لهم طريق تحصيلهم لصلاته عليهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور أي حتى 
يخرجهم هو ذاتياً ومباشرة من الظلمات إلى النور بالتالي يصبح نور النبوة في باطنهم 
وصلتهم بالله حية وبملائكته. ويؤتيهم الفهم في كتابه عنه تعالى. 

الخلاصة: 

أوُلاً. الصلاة هي قراة الفاتحة ودراسة كتاب الله. هذا هو المفهوم الأساسي للصلاة من 
كتاب الله. ثم بعد ذلك تأتي التفاصيل التي يمكن الأخذ بها لمن شاء. 

ثانياً الصلوات الخمس بطريقتها الجسمانية كلها خير بشكل عام وتناسب أهل الصلاة 
القرآنية لأنها راحة لأجسامهم وفيها جمع لمختلف الأذكار والأدعية باللسان وبالجسم وفيها 
بركة محمدية خاصة وهي موروثة بشكل عام عن النبي وإلا لما قام بها كل المسلمين على 
اختلافهم في مذاهبهم وطوائفهمء نعم يوجد اختلاف في بعض التفاصيل لكن الهيئة العامة 
والأحكام العامة متفقة. 

ثالثاء على كل فرد مؤمن ومؤمنة أن يدرس كتاب الله مباشرة وبنفسه. ويكون هذا أكبر 
وآهم أعماله. ثم يستعين بعد ذلك بمن شاء من كتب وأشخاص. لكن يستعين ليعزز دراسته 
الفردية وليس ليلغي ويبطل وينسف دراسته الفردية. الدراسة الفردية هي الأصل والأساس. 


قالت: سلطان الحين ليه ما تستدل وتاخذ من السنة؟ دايم تقول القران القران القران وكأن 
السدة "مو تسريعية؟ تكفئ لاتقل الخضي المجا لس وسترى لا ات حواب كافي ووافى 
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نه لزاع ها لشدوعة زنقس وديا كد كقتى اشرق انيع فلن مق شيم نكي يوه القززاة 
الوكان الس مسعة فشي لاق في الكذب على الخى :أو إشساءة فيه كاذه الذبي: اند مق 
القوذا 3 القدان القواة.:والنه ما معدي كدهرة ذكرت امعاديك هن الحيي: لكن ا ذكزها نم 
كم لمكن اسه ين لاد 


قالت: ياخي والله ما احاربك الا بالعكس احاول ان تفهمني لا زلت اخونا ونحبك ونتمنى لك 
الخير لكن ياخي فيه جوانب كذا ابحث عنها كثير كبعض الحدود ياخي حنا عقولنا البشرية 
ليست مطلعة وفاهمة لعواقب الامور فنحن نطبق الشريعة الاسلامية المستوحاة من القران 
والسنة النبوية الصحيحة. انت شخصنتها معي مسبقا في احد بثوثك وتلفظت علي واخرجتني 
من الملة اصلا. لكن محلل ومباح وادعو الله ان يشرح صدرك ويكفينا جميعا شرور انفسنا. لابد 
ان نحكم شرع الله مهما كان وافق ام لم يوافق ما نريد. 
فقلت: مين تقصدي ب "فنحن نطبق الشريعة الإسلامية"؟ و هل أنا بتكلم إلا عن الشريعة 
أصلاً ؟! ليس كل ما يقال عنه شريعة هو فعلاً شريعة. 

بالنسبة للتكفير» لا تكلمت عن شخص آخر اسم حسابه يشبه اسم حسابك.. لكن مو 
انتي. 

بالنسبة لتحكيم شرع الله كما ذكرتيه؛ لا نطبق كل ما يقول عنه اي دجال انه شرع الله. ولا 
بطية :هنا شالف فطرتتا :والعدل:تكدتى اذا حاء ذلك ورسؤل الله لكن الواقع :ان روسل الثة:ما 
يجيب إلا ما يوافق الفطرة والعدل. لكن على فرض انه رسول جاء بشيء ضذ الفطرة وضد 
العدل وضد العقل فأنا أرفض هذا الشيء. 


سألتني عن صاحبتها التي تريد أن تتزوج من ملحد في الغرب بعد انتقالها هناك لكنها 
مترددة وتطلب استخارة لتعرف إن كان من الآفضل أن تتزوجه أو لا..فقلت لها ما حاصله: 


مشكلة الاستمناء للرجل والمرأة على السواء»: أنه يجعل معظم الشهوة في الذهن بدلاً من 
معظمها في البدنء ويجعل اللذة في بعض الأعضاء بدلاً من البدن والنفس كلهماء ويكسر 
الثنائية في الالتذان بالأخذ والعطاء الطبيعيء ويؤدي إلى الإسراف لسهولة فعله وقلة محصوله 
مقارنة بالجماع الكامل. 
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ومنشكلة الإناكة الشزواض:: انعسان ا لأحراهى اتحمنية وتفليل اللذة با تسمال العدال 
والعقاقير لاتقاء الأمراض مع تألم النفس بالوسوسة والشك وسوءٍ الظنء والإجهاض أو 
التخلص من الولد بطرق قبيحة أو بطرق قانونية تؤدي لمصيبة اليتم ومعاناة الولدء ومعاناة أهله 
بعد ذلك بسبب معاناته والعلم بآثار التخلص منه عليه أو حدسها. 


فلا حل معقول للناس إلا بالنكاح المشروع. وهى أخف الأضرار في أسواً الأحوال. 


البيناري سيستم معمول من (واحد وصفر) ومن هذين العددين البسيطين ك ينتج كل تعقيد في 
الكمبيوتر. 

كذلك في المجال الاجتماعي السياسيء فإن (حرية الكلام والتصويت السياسي) هما الأصلين 
البسيطين لكل حضارة إنسانية متحسنة على الدوام وذات كرامة للنفس. يعني أن لا نعتدي 
على أبدان وأموال بعض بسبب الكلام بل يقول كل واحد ما يشاء بأمن وأمان» وأن يكون كل 
أمر في المجتمع راجع لتصويت أفراده بسلام على أي قرار ومسار ينبغي اتباعه. بهذين 
الأصلين البسيطين ستجد الفرق بين الجنة والنار في الحياة الاجتماعية والسياسية. 


فالعمل المتفب ان لا قضند له منتحده مريحا لمن له قصد: 


أن تتواضع زيادة عن اللزوم فيقول لك الله "لماذا ظلمت نفسك" أفضل من أن تتكبر فيقول لك 
ربك "لماذا نازعتني في الربوبية». 


اتدل يي تلك فى انز انين لقره كاء عونا كاذ 7 تحصى :ل نه ول خورف حاط بعلن 
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النبي اسمه أحمد ومحمد. في الاسم مقطعان على قراءة وثلاثة مقاطع على قراءة أخرى, 
فاسمه فيه شفع ووتر. 

الحرف الأول (أ-م) وهو الاختلاف الوحيد بين الاسمين. فالآلف يخرج من عمق الصدر وأول 
مخارج الحروفء والميم يخرج من الشفتين وهي آخر مخارج الحروف. لذلك قبل مجيء النبي 
كان اسمه أحمدء لأنه اسمه من حيث حقيقته النبوية التي هي أول مخلوق وأول نبي حيث كان 
نبياً وآدم بين الروح المائي والجسد الطينيء فقال المسيح عنه "مبشرا برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد". لكن بعد مجيء النبي كخاتم للنبيين ضار اسمه "محمد" فتبدلت الألف إلى 
ميم» كما تبدل وجوده من آلف مستوى العزة "سبحان ربك رب العزة" إلى مستوى الطبيعة 
"رحمة للعالمين". فهذا المقطع الأول. وهو مقطع واحد في القراءتين الشفعية والوترية. 

المقطع الثاني على القراءة الأولى الشفعية هى "حمد". مثل "الحمد لله". فنهاية رضا النفس 
وإقامة المقصد من وجود العالم هو الحمد. والنبي هو القائّم بهذا القصد. لذلك يقول له الله 
"لعلك ترضى" و "لسوف يعطيك ربك فترضى". 

وآما المقطع الثاني على القراءة الوترية فهى "حم". من آية "حم" المفتتح بها سبع سور من 
سور القرءان. ففي باطن النبي سر "حم" الذي هو سر التنزيل والكتاب المبين. لذلك فيه حرف 
الحاء الذي هو فاتحة اسم الحيء والموجود في كلمة وحيء لآن الوحي به يتجلى الحي 
سبحانه لإحياء كل نفس ميتة مريدة للحياة الروحية واجتماع القلب على الله تعالى وانفتاح 
أبواب السموات لعروج النفس لها ولذلك وردت "حم" سبع مرات مقابل سبع سموات. فكل 
"حم" تفتح سماءء وفي قلب النبي مفتاح السموات كلها. 

والمقطع الثالث هو "مد" (مع أخذ الميم مرتين من اسم أحمدء وآخذها مرة واحدة من اسم 
محمد لأشها:مشددة فتعتين ميفين اثدين)::وذلك لأن المد :عمل النني الأكين يمد الؤمنين 
والمسلمين ويمد الكافرين والمنافقين. كما قال "كُلاً نُمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك". فكان من 
دعاء النبي بأمر ربه هو "قل مّن كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مّدا. فالنبي يمد سر 
الحاميم لكل مستنير ومظلم. فعمله هو العطاء والإمداد. يعطي من أحمديته فيض الصفات 
الإلهية للعوالم. ويعطي من محمديته إفاضة الآيات القرآنية للأوادم. فهو مُمد الكل بسر العرّة 
ونور العقل. 


واحد حرفياء إلا وقد تفضل الله علي بفتح جديد من العلم بذاته وأسمائه وكتابه ونبيه وخلقه, 
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"ذنوبي كثيرة وجهلي عظيم فالله لن يعلمني ويفتح لي". لا تقل هذا وأقبل بكل همّتك على الله 
واذكر اسمه الأعظم بقلبك ولسانك دائماً وادرس كتابه يومياً فإن كنت في ظلمة فهذا من 
طبيعتك وإذا أكرمك بأنواره فهذا من كرمه المعتاد. لكن اعلم قطعاً أن فضله سابق على 
شو اتكه وكوكة ا سناين كرابا كز عاو عل عنصيل ولأعلى كرام «فنهما اذل 
والاعتتان:غلى لكلل مكف فى العفقل. 


قال عيسى "أخلق لكم من الطين . كهيئة الطير . فأنفخ فيه . فيكون طيرا بإذن الله ". لاحظ 
كاده مراكل نئل قرا حال كلق ادم "تي يخالويشيرا من رظان (هده كوا ري "شالق للكمر مين 
الطين) :ف ذا سويت زهذة نوري "كييك اللي 201 وتفكك ديه من وويني هده قرا ري فاطق 
في" أ فقجن] اله '(هذه توازي "فيكو خطيرا'" يعدي اكتمل تكؤينه : إذن» الطين فى اليدن" اليرت 
الأرضي. والنفخ هو الروح الإلهي العرشي. وما بينهما هو النفس يعني الطير. فالطير بين 
السماء والأرض يطيرء كذلك النفس سماوية بين الآرض تحتها والعرش فوقها. 

فق قاودل مسقل يمني هداًة لوسك العا ره مقديل قروا الوافحينة د حدف طوف ترق 
والشخصية والحدث الطبيعي كمثال للنفس. ثم ينفخ فيه من روح القرءان عبر رؤية الآيات التي 
تجسدها هذه النفس. لذلك ستجد أهل العرفان يستعملون قصص ظاهرها أحداث تاريخية 
وشخصيات بشرية لبيان حقائق إلهية وروحية ونفسية وباطنية وآخروية. هذا بفضل وراثتهم 
لمقام عيسى بإذن الله. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذي العزيز س/ هل عهد الله يصبح ميثافًا وكيف يتم ؟ 
الاحظ ريط بين عهد الله وميثاقه في السور القرانية؟ ذكر الله في القران انه اخذ ميثاق من 
بني اسرائيل عدة مرات وفي سور متعددة من خلال ايات الله المذكورة في كتابه ان العهد هو 
ان لا تعبد الشيطان . وذكرتم ايضا خلال تلاوة سورة مريم ان العهد هو كتاب الله وهو عهد 
من الرحمن بعثه لنا , وهو عهد التوحيد والاستقامة من اجل ان نملك الشفاعة بالقرآن. ماهو 
الفرق بين العهد والميثاق ؟ 


حول فتعدئ الأمانة والتاكيد. هالعيه:من الله .ها امنا اليه ووضة آنا من شرووظ لكسب 
رمت الخاضة كنا قال "تشأكتنيا للذيي متقوة !لديو مقا :ةوعد الله لنا:ونااكتيه اهل 


51 


تقهية ود الأمضهة و التهيدو و القدة لقا 1ن "الذتعنا مطنووطة ومترط لق تن عيوة لفان 
"أوفوا بعهدي أوف بعهدكم". آما الميثاق ففيه معنى الثقة بالشيء فتعطيه آمانة ليتحملها وعمل 
للشوجويذا مضلى تولك تسكن انا فد و اماد لوفو ودين تزع حفط وار زع فقة لأساف 
فيوجد ترابط بين العهد والميثاق. وكآن العهد هو كتابة الشروط والميثاق هو إعطاء الكلمة بآنك 
ستلتزم بالشروط. هذا معنى. 


ثلاثة معايير ومواقف 

تحدد قيمتك وقيمة دينك ومذهبك وفلسفتك: 

اخفز مت الطقيان السكاسي 

؟- موقفك من حرية الكلام» 

"- موقفك من حرية الدين. 

فإن كنت تبرر أو تسكت أو ترضى بالطغيان السياسيء آو كنت ترضى بمعاقبة إنسان في 
بدنه وماله من أجل كلامهء أو كنت ترضى بمعاقبة إنسان في بدنه وماله من أجل دينه» أو بآي 
مزيج من الثلاثة. فآنت منحط وفي دركات النارء فمن جمعها فهو فرعون زمانه. 

لا يكنا معن هذه اللوكة ما الدي تومب وما هدض السركات التى تورعيا والزاعظ القى ليها 
عن بر الوالدين وكفالة الأيتام. كل خيرك ملوّث؛ وكل صلاحك منجّسء بمواقفك هذه. بالتالي كل 
نا تقو حدق لغ مل مكب فليا المخط هع معتلدك الفانيدة ومواك ا لحكظ فيه كلما 
تفعله سيتم تفسيره كوسيلة آخرى لتحصيل أغراضك الفرعونية والملعونة. مهما كان ظاهر 
الصلاح والخير والنعمة. 

الله لا يغفر آن يشرك بهء وأهل الله لا يغفرون الطغيان السياسي والقتال في الكلام وفي 
الدين. 

قرعو عقيخ التاؤقة هوه عله سوس نقئ افلكة اذك لذو "قاذايقتوا حصوسوزا العداني 
الآليم“. دعوة موسى هذه فوق رأس كل فرعون إلى الأبدء تمطر عليه العذاب والهلاك بلا أمد. 
وموسى مثال الذي حورب بالثلاثة» فارادوا قتله لأغراض سياسية كتحريره المستعبدين 
والخروج بهم وغير ذلكء وأرادوا قتله من أجل كلامه ودعوته. وآرادوا قتله من أجل دينه وسعيه 
لتبديل دين الناس. فموسى روح الحرية؛ وفرعون مثال العبودية. 

فانط وويطف وا نظ ما لفدققن هونا لك الأليقال: 
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قول نوح بعد ركوب من معه في السفينة هو قول الروح حين تبداً بتحريك سفينة الفكر والخيال 
وكذلك سفينة القلم والأعمال. فهي كلمة جامعة لكل من يريد التحرك مع العناية الإلهية. 

قال نوح (بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم) 

ثلاثة أقسام. الأول (بسم الله), الثاني (مجريها ومرساها). الثالث (إن ربي لغفور رحيم). 

حين تبداً التفكير في أي شيء فأنت تريد الدخول والتحرك في احتمالات فكرية لانهائية 
معظمها باطل وواحد منها فقط هو الحق أو قلة من الأفكار هي النافعة والباقي ضلالات 
وضرر. لذلك قبل البدء تفتقر روحك العاقلة لسرٌ وحصن الباء من (بسم الله), فالباء استمداد 
الروح من الحق تعالى واتخاذه وكيلاً واستعمال اسمه كوسيلة لتحصيل الخير للنفس. لأن 
الموخوزاث كلها إسا ذوافوإها امال هةالزواتة وما ارواشظ ها مين الذواث اومف الذوات 
وأفعالها. لا يوجد شيء غير هذا. فالأنواع الثلاثة راجعة إلى أصل واحد هو الذوات الموجودة. 
والذات يُشار لها في اللسان ب"الاسم". فحين نقول (يسم الله) نحن نذكر الذات الوحيدة 
المطلقة, الذات المحيطة بكل شيءء الذات التي لا حقيقة وجودية مستقلة لغيرها. فنحن لا نفكر 
إلا في ضوء هذه الوحدة الوجودية الذاتية المطلقة, ولا ننطلق في تفكيرنا على أساس أن أي 
موجود له أي استقلالية عن سعة وإحاطة ذات الله. لذلك يقول نوح الروح (يسم الله) فجاء 
بالاسم الجامع ولم يقل بسم الرحمن أو اسم الحفيظ. وهذا أول النصرء لآن مجرد تحركك 
وتفكيرك في ضوء الوحدة الإلهية يعني النصر بالضرورة إذ مع اسم الله سيآتي "نصر الله 
والفتح". فالنصر والفتح دائما تبع لاسم الله لأنه ذاته فوق كل ذات وفعله فوق كل فعل وعنده 
مفاتح كل غيب ورحمة. 

ثم تقول (مجريها ومرساها). فالجري حركة: والرسو سكون بعد وصول الحركة لمقصدها. فكل 
حركة تطلب سكونها. وهكذا في دورات مستمرة من الحركة والسكون ظاهرا وباطناً. فاسم الله 
مبداً الجريان ومبداً السكون أيضاً مما يدل أنه في حقيقته متعالي على الحركة والسكون. 
بالتالي حين تفكر, لاحظ دائماً استقرار وعيك في الاسم الإلهي وعدم تغيره مع جريان سفينة 
فكرك وخيالك» فآنت ثابت بوعيك حتى حين يتحرك فكرك. 

بعد أن ترسو وتصل لمقصدك تقول (إن ربي لغفور رحيم). فقولك (إن) تأكيد ناتج عن ذوق 
وتجربة:. لأنك شهدت هذه الحقيقة في حركتك وسفرك هذاء فآنت موقن لأنك شهدت وذقت 
بنفسك معية اسم الله لك في البدء والحركة والسكون. (ربي) لأنك إنما تحركت طلباً لخير 
نفسكء فلولا الباء من "بسم" لما كان لك جريان ورسوء فأنت سبب الحركة لآن نفسك تريد 
تحقيق وإخراج ما فيها من صفات وقوى. وربك هو الذي يربيك لتحقيق ذلك. ولاحظ أن (ربي) 
ثلاثة أحرفء الراء حرف تكرار لأنك بنطقه تكرره كذلك اسم الله يتجدد عطاؤه لك لحظة بلحظة 


53 


والباء عرشه وخزائن رحمته التي تعلقت بها بقولك "بسم". والياء عبارة عن نفسك الخاصة 
التي تريد شيئاً مخصوصاً من الوجود فهب ياء التقييد. (لغفور) من ستر النقصء لأن نفسك 
الناقصة والفقيرة بدون اسم الله قد سترها لك بستر اسمه الذي أَدِنَّ لك بذكره وأعطاك القوة 
لذكره؛ ولام (لغفور) للتأكيد لإظهار يقينك بأنه غفور بعد شهودك لذلك في نفسك. (رحيم) لأنه 
رحم نقصك واحتياجك إلى تكميل وتفعيل قوى نفسك عبر كونه معك في جريانك ورسوك. 


فيدات مين باء تفساء المفطلقة يهتعالى؟ وت باسم الله ولت بالحركة والسكون. وختمت 
بالرجوع لأسمائه الحسنى. فمن عرف نفسه بالفقر إلى الله سيعرف نفسه بالغنى بالله. 


(رسالة الى سحاهية في الطزيق ) 


سلام عليكم 


كنت الليلة في الصلاة فجاءني خاطر أن أستفتح لك كتاب الله حتى يعطيكي الله آية 
تحتاجينها الآن وتكشف لك عن حالك. فاستفتحت كتاب الله لك فجاءت هذه الآية من سورة 
المائدة 560. 

وفي الآية رسائل لكِ من الله خاصة: 

الرسالة الأولى» بشرى. وهي أنك عند الله من "الذين ءامنوا". 


الرسالة الثانية: بشرى معها خبر. وهي أنك الآن في حالة إحرام: يغني حياتك من الآن هي 
رحلة حج روحي إلى كعبة الله التي هي مركز الوجود. فالله تقبّل نيتك في الحج له. 


الرسالة الثالثة. بشرى ونعمة. وهي أن الله عفا لك عن كل ما سلف من ذنويك. 

الرسالة الرابعة, تكليف. وهو أنه عليك الحفاظ على الأحكام الإلهية. وأي مخالفة لآأي حكم 
يجب عليكِ البحث عن كيفية التكفير عنها إما بإصلاحها وإما بالتصدق وإما بالصيام حسب 
العمل. هذا التكليف في باطنه تشريف لأنّه لولا تشريف الله لك لما أعطاك التكليف. فانتبهي. 
وفي حال عملتٍ شيء يحتاح إلى تكفير حدثيني عنه حتى آحكم لك في كيفية تكفيره إن شئت 


هذه رسائل حية من الله الحي لكِ. فخذيها بقوة واشكري ربك. 
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أقول: بعد إرسال هذه الرسالة لها بعثت إلي تقول-وهي معلمة قرآن وتصلي التراويح بالنساء 
في الريك في رساك | تمتاحرة المح كقيري :9" الساج مليكه ورحية الله 

..الحمدالله.. ممتنة لقراءتك لي وللفتح عليك الحمدالله.. 

اللية كانت آخر تراويح لي.. بعد السلام في منتصف الصلاة حشرة صرصار دخل علينا 
والممدات كان بكائفات :ويدوا بالاتتفاك.: يظنوكتي: ا ركف 1ناقتلة واكيى اللرج الحاهيل بحدئ 
نعود للصلاة.. قبل ثواني من قتله شعرت انني في الحرم وانه حرام علي قتل اي مخلوق.. 
فآنتظرت ولم اقتله ودعوت الله أن يخرج من الكنيسة فخرج من فوره.." انتهى. 

فقلت لها: سبحان الله على موضوع قتل الصرصار والحرم 

لآني لما فتحت الآية لي استغربت وقلت "ما علاقة قتل الصيد والحرم بالموضوع”. لكن الآن 
ازداد الآمر وضوحا فالحمد لله والله يزيدك توفيق وإلهام. 


لماذا "لا تقتلوا الصّيد وأنتم خُرُهِ"؟ 

سنجد أنه تعالى نهى أولاً عن قتل ٠"‏ لصيد" يعني كل صيد. لكن بعد ذلك أجاز قتل صيد 
البحر وأبقى نهي قتل صيد البر حين يكون المؤمن مُحرما في رحلة الحج إلى الكعبة بيت الله. 
ما ياطن هذا؟ 


باطن: الحج رحلة من الأكوان إلى الرحمن. فحين تُحرم أي تقصد السير إلى الله وتمنع على 
نفسك أي التفات للكون حتى تصل لذات ربك أولا. فإن عين عقلك المسافرة ستجد الكون كله 
محدود ومقيد ومربوب بنحو واحد فتقتل كل ما يخرج أمامها من آفكار وخيالات وكائنات بلا 
استثناء. لكن في الآية تنبيه على حقيقتين. الأولى. كل ما في الكون هو ليس شيئاً غير الله 
نعم في البداية أنت تحسب أنه غير الله لذلك تريد الحج منه إلى مركز الوجود وكعبة الحقيقة 
الإلهية. فتعتبر كل حي في طريقك يستحق القتل والإعدام كوسيلة لرؤية الموجد سبحانه حين 
ينعدم كل موجوب كأنك تنزع ثياب الآكوان لترى تجريد الرحمن. لكن الله ينهاك عن قتل الصيد 
كله لأنك ستكتشف لاحقا أن كل ما في البر والبحر ليس غير الله. الحقيقة الثانية: العالّم 
ينقسم إلى ملكوت باقي ثابت من لدن الله أي عالم الروح (وهو البر)» وملك فاني متغير من دون 
الله آي عالم الجسم (وهو البحر). فآنت روح وبروحك تسير إلى الله وتعرج إليهء لذلك لا تقتل 
صيد البر الملكوتي لأنك منه فستقتل نفسك أو لأن مافي الملكوت لا يجعلك تغفل عن الله بل هو 
نور مجرد من النور الحق سبحانه وإنما القتل لما يجعلك تغفل عن الله. فحلٌ لك صيد البحر 
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الاتؤوي لأن الذنيا:حمان وظاهرها كفر بالآكرة العليا"الباطنية: لذلك وردت الحرمات والزقد 
وتحق ذلك علي اشناء الدننا السهية العقل هن اتلددوا لأكرة: معو دل سمه كفا تق اونا 
برّية فلا تقتلها ولا ترفضها فإنها من الحق الذي تطلبه بحجّك؛ وستجد صور متغيرة بحرية 
فهذه إن شعرت بأنها تجعلك تغفل فاقتلها إن شئت مع أن الآفضل تركها بسلام مع عدم 
التمال مهاء 

باطن ثاني: الحج رحلة العقل في القرءان. فالقرءان له بر ويحر وكعبة. أما برّه فهو نصّه 
العربيء لأنه ثابت. وأما بحره فهو معانيه التي تفهمها منه. لأنها متغيرة ومتعددة. وأما كعبته 
فهو مقصده الحقيقي عند الله ومعناه المطلق الذي أراده الله حين تكلم به. فحين تُحرم وتدخل 
في صلاتك (لذلك قيل عن التكبير "تكبيرة الإحرام") فأنت تُحرّم على نفسك وتمنعها من 
الاشتفال ناي شيع غير كاذه الله فتيد ا سيرك إما بعن طريق من أو بكو طريق آلين أن يكون 
عقلك فارغاً من أي مسبقات فكرية بل تدخل من النص العربي ذاته ثم تتجه صوب كعبة 
حقيقته, هنا يحرم عليك قتل أي صيد لأنه يحرم عليك الكفر بالآية والكلمات العربية ذاتها لأنها 
من كلام الله؛ فلا تقل مثلاً "هذه آية تتحدث عن أبي لهب أو الحيض فلا تهمني لأذي أريد فقط 
الآيات التي تتكلم عن الله" (كما يُنسب لبعض السالكين أنه حذف كل آية لا تتحدث عن الله 
إرادة منه لعدم الاشتغال بغير الله). طريق البحر هو أن يكون في عقلك أفكار وعقائد وعواطف 
تمرّ عبرها إلى بر الكلمات: هنا يجوز قتل الصيد لأن بعض أفكارك باطلة وبعضها صالحة. إلا 
أنه يجب أن تنتهي إلى البر لأنه لا يمكن الوصول إلى الكعبة إلا عبر البرء يعني لابد من 
مرورك عبر كلمات القرءان ذاتها لكي تصل إلى حقيقة مقصده. مع تذكر أنك بعد الوصول 
لحققة القوان ستعتشف أن حنين بدو غقلك المقخول كان لتقا 'أفكان' لها حقيقة ويتفعة ما 
تمدقا ما هن لسن الله 


العيرة #53 لقتل كسلول لعفل أت ف الجحون كنا هن فإ لوقي كل تكلات "يو" نإة “من الله 


طلبت ممن يريد كتبي أن يرسل لي بريده الالكترونيء فأرسلوا لكن كل فترة يآتي واحد وعادة 
تلاهنا حك كتايا أو مقالة فنها كني لكطون حمراك عندة عات تكون كقي شيدا الخلفاة ا كهرات 
في بلادنا فيطلب مذي حذفه من القائمة حتى لا تصله كتبيء فبعثت إلى الكل بهذه الرسالة 
مخ كتاب الخزاتن الأولي الذي اهى أولاككات كامل أكتب بيس المنهرة: 
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سلام للجميع 
مَن أعجبه ما أرسله؛ فإن أراد مجاناً فليقم بإرساله لشخص آخر على الأقل. 


من القاكمة لآن القاتمة طويلة ولا لايتخطيخ التعث كمه كلها قزر إفهان رانه يمن أن اعطاني 


بريده. 


وأسأل الله لنا جميعاً الجرأة على التفكير وعدم الهروب من الكلام كالحُمُر المستنفرة الفارّة من 
00 


الشياطين تسعى لحرق طاقة أهل الله وكتابه. لكنها لا تستطيع الوصول إليهم إلا عبر أناس 
نقمي إلى حيطا لدو العدزان عل متاح القروار: 


بحين كنك متؤوحاء كفت أفافى كقيرا من هنذا الأسره وف كباحة المظا ف قف عردى فى لبلة 
وأنا نائم. شعرت بأني مستيقظ لكني كنت بين اليقظة والمنامء لكني كنت أرى الغرفة ذاتها 
كأني مستيقظ تماما وشعرت بأني مستيقظ فعلاً. فنظرت أمامي فرأيت شيطانة ذات شعر 
أسود كثيف وطويل مميلة رأسها إلى جهة اليمين عكس اتجاه القبلة, وهي مواجهة لي وقائمة 
عند نهاية سريري تحت قدميء ولابسة ثوباً أبيضاً كأنه قميص نوم؛ ووجهها شديد البشاعة 
والقبح بنحو فظيع ومظلم, لكنها لم تستطع أن تقربنيء لكن فجأة نظرت عن يميني فرأيت 
زوجتي وعينيها باردة قبيحة من أثر استحواذ شيطان عليها فكأنها هي تلك الشيطانة التي 
كانت أمامي متلبسة بهاء فإذا بها تقترب مذي فاتحة عينيها وبدأت تخنقني لتقتلني, وشعرت 
فعلاً بالاختناق وكأني سأموت, ثم قمت من جراء الاختناق هذا. بعد هذا علمت يقيناً. ضمن 
أمنباب آأخرى كثيرة, آنة لابد من الطلاق. فإن الشنيظان لا يستطيع آن يقريفي بعداية ربي إلا 
عبر التوسل بالاستحواذ على امرآتي. بعد أن هاجرت قابلت امرأة أخرىء وهذه أكثر إيمانا 
بي وتفهماً لي من كل من سبقهاء وتحبّدي وأحبّهاء لكن كل فترة تفقد عقلها جزئياً وتشعل النار 
بيننا وتظن أن ذلك بسبب وجيه وتقصير مذي في شيء»؛ فإذا ناقشتها وتباحثت معها في 
السبب تبداً هي نفسها تستغرب أن ذلك الكلام صدر منها وتعتذر وتعترف بالخطاً وتعلن الندم 
وهي لا تدري ما الذي يحصلء وحدث هذا أكثر من مرّة إلى أن لم أعد أرغب في الصبر على 
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هذه النار من هذا المصدر وقررت الانفصال عنها لكن قيل ذلك أعذرت لها وأخيرتها بأمر 
الشيطان هذا فآمنت وتابت وعاهدتني على الانتباه لذلك, فسننظر إن شاء الله والله الهادي. 
هذا ليس أمرا جديدا معي. أول رؤيا لي وهي أول ذكرى في ذاكرتي إلى اليوم ترجع إلى حين 
كنت طفلاً لا أتجاوز السنة على ما أظنء وأذكر أني رأيت أني كنت في سريري؛. سرير 
الأطفال الذي يشبه السجن من الجهتينء وقمت عليه ونظرت أمامي باتجاه الأعلى قليلاً فرأيت 
الشيطان ومعه جنوده وهم من نار ملتهب حمرء وآنا قائّم لابس بياضاء والشيطان ينظر إلي 
وأنا أنظر في عينه ولا أهابه وهى ينظر إلي بحقد وغضب وأنا واقف وقوف تحدي له ولم يستطع 
أن يقربني. وعلى هذا النمطء لا يزال الشيطان يسعى في حرقيء ولو حرق ذرة من طاقتي 
النورانية لإعدامها بدلا من أن تتحوّل إلى روح ونور وكلام الحق الذي يفتحه الله بي بفضله 
بنظرة عين بل ولو بتغيير بسيط في ملامح الوجه حتى تغييرا لا تلحظه لا هي ولا أي من 
الحاضرينء فإني شديد الحساسية تجاه ذلك وأستشعره ويؤثر في فوراء ومع المساءلة والحوار 
الحكم بالأكثرية كقوله ”إن قومي اتخذوا هذا القرءان مهجورا“ فإن أكثر قومه فعلوا ذلك وليس 
كل قومه إذ آمن معه قليل وهم المهاجرين: لكن حكم على القوم بأكثريتهم. كذلك الحال في 
المرأة فإن أكثر النساء كالرجال هم من الذين ”لا يعلمون“»: وللمرأة اتحاد أكثر بالطبيعة من 
حيث كونها أمّاء لذلك تميل أكثر إلى ظاهر الحيوة الدنيا ومظاهرهاء مما يعني معاداة فطرية 
ومضادة للطريقة الروحانية التجريدية وصفات أهلهاء لذلك يصعب على الروحاني معاشرة 
ادراة إلا كانيع ايكنا 'ترية اللوررسولة.ا تدان الأخترة على خسنا و متا الحو الدقا 
وزينتها وهذا نادر وصعب كما هو معلوم للجميع. فاختار بعض أهل الروح والعلم الانقطاع عن 
النساء لذلك اعتبارا بالأكثرية وعدم الثقة بأن الله سيبعث له بتلك المرأة النادرة المستحقة 


الفقر مع النظافة خير من الغنى مع الوساخة. وغرفة نظيفة أفضل من قصر وسخ. من آتاه الله 
المعرفة والنظافة فقد جمع له بين حسن الآخرة والأولى. 


أنا أكبر من أحتاج إلى التكيرء وأنا أصغر من أن أتواضع. 
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قال لي بأنه يحس أنه ضايع ويطلب استشارتي. 

فقلت له: ... مبدئياً بالنسبة لموضوع "ضايع": أول شيء اجعل لنفسك كل يوم وقت تقراً فيه ما 
تسأرسئلة لك:وثانى شدي استمع الخلقات هنا وتايغتي وادخل للبت المباهين لا أعملة إن شناء 
الله قد ما تقدر وشارك في الحوار بما عندك. وثالث شيء وهو أهم شيء: حافظ على أعمال 
الطريقة الثمانية, الخلوة والتأمل والذكر والفكر والكتابة والقراءة والدعاء والمجالس. كل يوم 
ادخل خلوة مع نفسك لتتذكر أنك فرد مستقل ولو لعشر دقاق. وكل يوم تأمل في ذاتك. وكذلك 
اذكر اسم الله على مدار اليوم "الله الله الله" بقلبك أو بلسانك أو بالاثنين كل ما يخطر ببالك 
شيء أو تفعل شيء ويقية الأذكار بحسب وسعك لكن اسم الله اتخذه صاحبا. وفكر في العالم 
وفي حوادث حياتك وراجعها باستمرار. واكتب لنفسك كل شيء وفكّر وأنت تكتب واكتب وأنت 
تفكرء وحاور نفسك بالكتابة. واقرأ كثيراً ولكل شيء ولكل أحدء وإن استطعت أن تجعل لنفسك 
ورد من القرءان يومي ولو صفحتين تقرآها في آول النهار آو في وقت نشاطك وتفرغك فهو عمل 
عظيم. وادع الله لكل ما ترغبه وما ترهبه, اسأله كل شيء. واحضر مجالس الذكر والفكر مع 
الناس في بلدك؛ واحضر هذه المجالس بشكل منتظم؛ واحضر مجالسي هنا إن شئت. حافظ 
على هذه الثمانية باستمرار. كل يوم وكل حياتك. فهي كل شيء. وأساس كل خير. وما سوى 
ذلك فهو من فروعها وثمارها. والله يفتح لك . 


فقال: طيب ... راح ابدا من اهم نقطة والدي متوفى منذ ان كان عمري 14 ومن وفاة والدي 
وبعدها بدآت اتعرض لظلم من عائلة الوالد وقد سلكت طريق الروح والعقل والقلب حضرت 
دورات ومجالس و اماكن كثير من مجالس تحفيظ القرآن الى معابد في الهند الى علوم الطاقة 
والروح الان عمري 24 طالب في الجامعة اخر سنة وفتحت مشروعين خاصه فيني عندي ورد 
خاص بكود اسمي (99 ي باسط ي ودود) أعمل التأمولات والأوراد ولكن احياناً ارتفع و احياناً 
اسقط معرف هل انا في فتنه او فتح او محنه او أبتلاء او نور هل اسلك طريق الحق او 
العكس من اهم الأسباب اللي خلتني اتواصل معك ورد بسم الله الرحمن الرحيم بصدفة 
سمعت البث وطبقته بنية التسويق لمشاريعي ولكن الاحداث اللي حصلت مو تسويق حصل 
معي تساقط لظلم والأكثر كان طلع من حياتي اشخاص كانو فعلاً سيئين وظلمة لنفسهم اولاً 
سنؤالي ليش ماتحصل معي الأستجابة لدعائى اوانيتي ليق في قلبي:في شنك و اكيانا 
اشعو ان الله لاستمعدي يكل صتراخة حون لله'ليش مشروظ ولكن'فقدت اكساسدى يسمعة لي 
شبكانة: 
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فقلت: اعمل أعمال الطريقة الثمانية. واطلب معيشتك باعتدال وفي حدود الشرع والقانون. فإذا 
فعلت هذين الأمرين فنت على الطريق المستقيم. ولا تتشوش بتخمين ولا توهم ولا تروح لا يمين 
ولا يسار. الدنيا ليس فيها أكثر من الاستقامة على أعمال الطريقة الثمانية وطلب المعيشة 
باعتدال وفي حدود العدل.. إذا استقمت على أعمال الطريقة فالله سيعطيك وييسّر لك ما 
تحتاجه من أمر المعيشة. 

بالنسبة لورد البسملة: هذا ليس لتسويق مشاريع تجارية. هذا للتقرب إلى الله وفتح أبواب 
الملكوت للروح. الدين ليس وسيلة لكي نكسب الأموال في الدنيا. بالعكسء نحن نكسب الأموال 
لكي نتفرغ لأمر الدين. هذا طريق النبوة الذي عاهدنا الله عليه. 

بالنسبة لسمع الله لك: الله يسمع لك بقدر ما تسمع أنت لله. 


أفكار لمدرسة جديدة: 

أت فصول الخطليم قوق الولو[ لفان جاستفاذل. مطل كزة] خضان عقون وقاطيتهر باعتا به 
من النظافة ونحو ذلك. 

اتصول لشفل اللواطلع |العريكظة سق كرفي انهو لتاقو رقمل الغتراكه وهر جد 
الذواكن الحكوني. 

د افمنول لحليع ايفان النطريةة التماتية اتعروة وز عام الكو و لكر والكفاية واتعراءة 
والذهاف. وا تحالين. 

“متسر ل لتعليد امون لاسشاسة اسمن [لمخصيع ونا راق قد رط فيا جا ف ميقي 
أيضاًء كأن يتعلّم كل سنة بضعة مهن بسيطة؛ كنادل مطعم ومنظف شوارع ونحو ذلك من 
المون الأمناسية ليان االتحقيع ركذ له يحدى: يكو الكل :فون واكم الاستعدان للعمل ركني 
معاشنه :فى 21 مكان في الأرضن: 

4- فصول للثقافة العامة. وفيها يتم مشاهدة وثائقي واحد كل يومء وقراءة بضعة صفحات من 
موسرظة تامل روسل إفا سات الرواشياف مو تع يناه واقي لما 

كوه خسية امون روش وا فدرة وا لس زو لومم د رمن الففدل ببق المذاييت ذات ا ليناد 
المتتري التى ]يهنا فيه حفط رقنا 

الحياة قد تكون بسيطة حتى يعيشها الآمّيء وقد يتكون معقدة فيحتار فيها العبقري والولي. 
فتكا يدل على أن الهياة لسك ذاه الطبيية لكنننا تفعله نفوسنا في الطبيعة. الخنزير لا 
يحتارء والنسر لا يضيعء فما بال الإنسان يحتار ويضيع. الطبيعة كلا شيءء نحن الشيء. 


60 


كتب نيتشه (ثمة حالات نتصرف فيها كالخيل؛ نحن علماء النفس؛ ويداهمنا فيها القلق: نبصر 
ظلنا يتراقص أمامنا. على عالِم النفس أن يكف عن النظر إلى ذاته إذا أراد أن يُبصر.) 

أقول: يوجد مفهومان لعلم النفس. النفس كذات والنفس كحقيقة واقعية خارجية. نيتشه يرد 
على الذين يتعاملون مع علم النفس دائماً وحصرا على أنه نظر في الذات, أي كذات منفصلة 
عن العالّم الواقعي الخارجي ومستقلة عنه. أي ذاتك هي شيء لا ينفصل عن الوجود الواقعي 
خارجك. أنت جزء من العالّم الواقعي. ولست كائناً منفصلاً مستقلاً يشاهد العالّم من بعيد ولا 
شأن له به. 

فهل نيتشه يعتبر مفهوم الذات باطل أم ينكر على حصر علم النفس في النظر إلى الذات؟ 
النص يُظهر الرأي الثاني. لأنه يقول لعالم النفس (أن يكف عن النظر إلى ذاته) مما يدل على 
وجود ذات له ينظر إليها. ثم قال إثمة حالات) وليس في كل حالة. وقال [نبصر ظلنا] فكلامه 
إذن عن نفس لها ظلء لأنه يقول بوجوب علم نفس [نحن علماء النفس)» إذ يوجد نفس ولها ظل. 
وهى هنا يتحدّث عن الذين يعتبرون ظل نفسهم على أنه حقيقة ذاتهم؛ ويعتبرون هذا الظل هو 
ذاتهم. لأنه قال (يكف عن النظر إلى ذاته) بعد [نبصر ظلّنا]. فهنا إشارة إلى أن النفس هي 
الحقيفة:“لكن الذاع فقيو يطل وفو شهرة كل النفين» انمق ان لاتقب كتهو مظله وفيت هده 
النظرة للذات هي الباطلة التي ينكرها نيتشه هنا على علماء النفس. فمنذ زمن وكان علم 
النفس يعتبر هذا الظل النفسي على أنه عين الذات وحقيقتها. 

وهنا يرد سؤال: لماذا تستطيع النفس اختراغ هذا الظل أصلاً ومده؟ ولماذا تخترعه فعلة؟ 
ثم لماذا تسمّيه ”الذات“ أحياناً وتخفي النفس الحقيقية الأصلية وتحجبها بهذه الذات الظلية 
الحجلتية 

أمااعن قدزة النفن على اخترا ع الظل:افاصلة يرجع إلى آن النفس لها اباك وورجات: 
كنا أودونيا "رقيه الديهات حت أ الل كلق هاون قلله الى هق أ ممفن هله الذرحات 
والتجليات أنكر وجودب الرب المتجلي الأصلي ذاته. كذلك النفس تستطيع اختراع امتدادات لها 
كفرع لقوّتها الناتجة عن كونها تجلياً لربّها. 

أما عن لماذا تخترعه؟ كوسيلة دنيا لتحقيق ما لم تستطع تحقيقه مباشرة. فالذي لا 
يستطيع أن يكون قوياً عالياً على الأسباب الطبيعية والاجتماعية التي تقهر جسمه وتحدّه, 
يقوم باخترا ع ذات ينسب لها التعالي الذاتي والانفصال الكلي عن العالّم» وما ذلك إلا تصريح 
منه أنه هو منفصل عن عاكه الطبيعي والاجتماعي وعاجز فيه عن تفعيل إرادته. وإلا لو كان 
فعلاً يعتقد باستقلال ذاته عن العالّم والمجتمع لوجدناه حقاً لا يبالي بعالم ولا مجتمع وهذا غير 
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متوفر إذ نفس كلامه عن العالم والمجتمع وكلامه معهما دليل على اتصاله بهما فضلاً عن ما 
سوى ذلك من أبعاد تكشف عن نفاقه. فالنفس تريد البقاء والتوسع. البقاء يكون بالبُعد عن 
أسباب الهلاك والفناء, فلما كانت الطبيعة والمجتمع فيهما أسباب هلاك وفناء الجسم, فيآتي 
اختراع ذات منفصلة عن الطبيعة والمجتمع كوسيلة انتصار سهلة عليهما. إلا أن نفس هذه 
القدرة والعمل فدليل على وجوب شيء فعلاً وراء العالمين» وإلا فكيف استطاعت النفس الاتحاد 
مع عقيدة التعالي هذه لدرجة الاطمئنان بها بدلاً من العالم ذاته؟ غلبة العقيدة للعالّم دليل على 
أن النفس أقرب لعقائدها منها إلى عالمها. وحيث أن عالمها له استقلال نسبي عن العالم 
الخارجيء فهذه الثنائية أصل الاعتقاد بالاستقلال الذاتي وإيجاد ظل للنفس تواجه به العالّم 
وتحمي نفسها عبره. 

اعتبار نيتشه علماء النفس بقلقهم من الظل [كالخيل!: يشير إلى انحطاط الإنسان إلى ما 
دون قيمته. فكون النفس تتبع ظلها كالإنسان يهبط لمستوى الحيوان. أنت تخترع صورة لنفسك 
ثم تقلق بسبب هذه الصورة لأنها تعتبرها عين نفسك وهويتك. ملاحظة أن صورة نفسك هي 
اختراعك أنت يكفي لإنهاء القلق النفسي وقطعه من جذوره. نعم تستطيع استعمالها إن شئّت: 
لكن احرص على ملاحظة وتذكّر تبعيتها لك. فاركب ظلك ولا يركبك. اركبه كالخيل ولا تجعله 
يركبك. 

[علق عاله النفمن أن يكف عم النظو الى ذاته إذا آراف أن تيضر ] لزاذ1» لأن:سناعة ظل 
النفس دليل على أنك تحمي نفسك عبره. وحماية نفسك عبر صورة ظلية دليل على عدم قبولك 
لما يحدث لك في العالّم. فحين لا تقبل ما يحدث لكء ولا تستطيع التغلب عليه بنفسك الأصلية, 
حينها ستصنع الظل. بالتالي» قطع جذر الظل يكون بقبول العالّم كما هو والتغلب عليه بنفسك 
الأصلية» فإذا نجحت في الغلبة كان بهاء وإذا لم تنجح فاقبل فشلك بشرف وانتهى الآمرء بل 
لن تحتاج إلى أن ”تقبل“ فشلككء لأن الفشل ليس فشلاً إلا إذا مث: لكن ظالما أنك حي فأنت 
تزداد قوة كما قال نيتشه ”ما لا يقتلني إنما يزيدني قوة“. فما دمت حياً فأنت تزداد قوة: فما 
دمت حيا حاول الاتتضار»: فإذا مت فلن تهتاج إلى "تقيل" قنوء لأنك الى تكن موجهودا هذا 
لكي تتقبل آي شيء. وعلى ذلكء إذا أردت أن تبصر نفسك الأصلية عليك الكفٌ عن النظر إلى 
ذاتك الظلية. 

كيف تميّز نفسك الأصلية عن ذاتك الظلية؟ المفتاح في قوله (نبصر ظلّنا يتراقص أمامنا). 
بمحرك ها ”تنصز “فاق أعدىء لتك إخما تبضو ها هو متفصل عنك وغيرك» لكن تفبيك التي 
هي نفسك الأصلية لن تشعر حين تتصرّق أنها غيرك بل ستكون عفوياً وغريزياً في تصرفاتك 
بدون الحاجة إلى الموازنة والتقييم المنفصل للأشياء. هذا مفتاح. المفتاح الآخر كلمة (أمامنا), 


62 


فإن نفسك عينك, فما هو ”أمامك“ غيرك» وستجد هذا حين تتأملء لأنك لن تجد فصلاً وتعددا 
فى نفسك إذا كنت صافيا بنفس أضلية فقظ. ستشعر بوحدتك: المفتاح الثالث كلمة ”يتراقصى» 
ومضطرب., بل فيها ومعها سكينة وثبات واستقرار ورسوخ كالجبال العالية. 


الخطوة الأولى تقاتل لحرية الكلام. الخطوة الثانية. تبحث عن شيء تقوله. الخطوة الثالثة, 
قدي لتنى ليها تقوله :هذ" يتفين ترقيي الخطوا كت لكن لبد خض | لذاذثة مخقى تكنبل كسا تبتك 


قال مولانا الرومي في رباعياته: 

( ذلك الساقي للروح يعطي كأساً في النهاية, 
وهذا الطائر الغريب يتخلّص من الفعٌ في النهاية, 
ويغدو الفلك السرّيع مطيعاً لي في النهاية, 

وتغدو الأيام نادمةً على أفعالها في النهاية ) 


أقول: 
هذه رباعية الصبر الجميل والرجاء الكبير. 

فقوله (ذلك الساقي للروح) أي الله تعالى: فهو ساقي الروح العلم والحبء كما قال ” 
وسقاهم ربهم شراباً طهورا“ فمن هنا جاءت أمثال الساقي والخمر ونحو ذلك عند أهل الله. 
وهو ساقي الروح العلم إذ الروح تشرب العلم ”وعلّم ءادم الأسماء كلها“. ويصح أيضا أن الله 
ساقي الروح بمعنى الذي يسقي النفوس بالروح كما قال ”يُلقي الروح من أمره على مَّن يشاء 
من عباده” فالروح هي الشراب الذي يسقيه الله النفوس ”وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا". 
فالروح الصابرة في دنيا الجسم وسجنها والمحرومة من الصلة المباشرة بالله على الكشف 
المطلق منادامت فني سجن الدثياء فالا قستطيع أن تشرب من يده مباشرة إذ الطبيعة ذار 
الأسباب والوشائل والحجب»يقول لها الروهي ميشرا لها بالقاده في الآخرة إذلك السناقي 
للروح؛ يُعطي كأساً في النهاية) ففي البداية قد لا يعطي كأساًء لكن في النهاية سيعطيك, هو 
سيعطيك ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان كما بشرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلقاء 
الله والمكالمة المباشرة بيننا وبينه بلا وسيلة ولا وسيط من أي نوع وصنف. 

وقوله (وهذا الطائر الغريب) يقصد نفسه. النفس طائرء وهي غريبة في أرض البدنء لأن 
موطنها الأصلي السماء. (يتخلّص من الفخ) الفخ هو الجسم وشهواته؛ والطبيعة وقيودهاء 
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الطبيعة كلها فخ للنفس تجذب النفس لها عبر هيمنتها على البدن والتصرف فيهء وكذلك عبر 
رؤية شواهد الروح وآثاره في صور الجسم ومظاهر الطبيعة من حيث أنها أمثال للروح وشؤونه 
وآثار رحمت الله فيها وتجلياته, فتنجذب النفس لظل الروح أي للطبيعة كالطائر المنجذب للفخ 
لأنه يجد فيه رزقاً له. لكن هذا الطائر سيتخلّص من الفخ (في النهاية) وهو الأجل إذ ”كل نفس 
ذائقة الموت“ ويا موت الحتمي ستتخلصض النفس من فخ الطبيعة. 

وقوله (ويغدو الفلك السّريع مطيعاً لي في النهاية) يشير إلى كون الدنيا اليوم لا تسير 
على هوى الإنسانء خلافاً للحال في الجنّة التي ”لهم ما يشاؤون فيها“, فمشيئك اليوم غير 
متحققة فورا وبشكل مطلقء بل لابد من أن تصيبك المصائب كما قال الله ”لنبلونكم بشيء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات“: وهكذا لابد من المصائب والحوادث 
ووجود الأضداد والأآعداء والأسباب المهلكة. فالفلك السريع عبارة عن الدنيا من حيث أن 
أحداثها تابعة لآفلاكها أو من حيث أن الأفلاك تشير إلى الكون إن كل ما في الكون ”في فلك 
يسبحون"“. فهذا الكون لا يتبع مشيئتك ويطيعك في كل شيء, خلافاً للجنة التي وعدها الله 
المتقين إذ سيكون المؤمن فيها يقول للشيء كن فيكون فمشيتته فعّالة فيها مباشرة ومطلقا. 
لذلك يقول بأن (الفلك السريع] وذلك حين ”مُبِدَّل الأرض غير الأرض والسموات“. سيغدو 
(مطيعاً لي أي لأولياء الله (في النهاية) وذلك في الجنة. 

وقوله (وتغدو الأيام نادمة على أفعالها في النهاية) الأيام هنا كناية عن أعداء أهل اللهء كما 
قال سيدنا علي ”إذا تغيّر السلطان تغيّر الزمان“ وكما قال معاوية ”نحن الزمان: من رفعناه 
ارتفع ومن وضعناه اتضع“. فالأيام بمعنى الزمان المجرّد والكوني لا تندم ولا تفعل بنفسها 
شيئا لتندم عليه. لكن الذي يندم هو الإنسان الذي فرّط في جنب الله وفي حق أولياء الله. 
فهؤلاء سيندمون على ما فعلوه في حق أولياء الله من مظالم (في النهاية) وهى يوم الحسابء إذ 
سيعضٌ الظالم على يديه لاختياره فلاناً على الرسولء وسيتمنّى الكافر لو كان تراباً من هول 
الخسابء كما قال الله ”زيما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين”. 

إذن» يكشف الرومي عن أربع نهايات ينتظرها المؤمن. نهاية لقاء الله. ونهاية الخروج من 
الطبيعة: ونهاية الجنة» ونهاية الحساب. بلقاء الله سعادة الروح» وبالخروج من الدنيا سعادة 
النفس» ويالهئة تسعانة المشيكة»وبالحشسان شعادة العدل: 


(النظر إلى المصحف عبادة! لماذا؟ 
لآن المصحف مثال على الحقيقة. فهو صحف مكتوب عليها بالمداد. فالمداد كلمات الله. فما هي 
الصحف؟ هي ذات الله. فمن ذات الله ظهرت كلمات الله. وذات الله مطلقة لكن كلماته مقيدة من 
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حيث أن هذة الكلنة يكلف عق تلكاوانة الكرسي تحتلف عن آية الدين بالتالي» عين تنظر: 
الى الصحت أن :قتظر إلن الث كدالى:فهين اليك بعلي العبفق روعي لبان خلى اه ناما 
وكلاما. 


إن تبيًاً جلال الدين الزومي أحد أتباعة هو كائن ينيعي قطع الطمع'من بلوعغ كنه عظمته. 
وإن عبداً مقطوع الطمع عن كنه عظمته؛ ينبغي حتى عدم الاشتغال بقطع الطمع عن بلوغ كنه 
ربه. 


( سبحان ربّك رب العزة ) هذه حجّة قول ابن عربي أن الله لم يخلق واحدا قط وإنما يخلق 
اثنين. فإن رب النبي (ربك) هو [رب العزة) في آن واحد. آي آول صادر عن الله هو النبي 
والعرّة. رب اثنينء لا رب واحد. لذلك لا يكون النبي منفردا أبداء بل معه علي دائما. معه شيء 
افها : معه كتاب. معه أصحاب. معه أزواج. معه أتباع موّمنين على بصيرة. وهكذا. لا ينفرد إلا 
الأحد سبحانه. أما ما تحته تعالى فلا يكون إلا اثنين فصاعدا. (ربك رب العزة] أي رب النبي 
رب الصفة الإلهية» فأوٌّل صادر عن الله هو ذات النبي ونور الصفة الإلهية إن العرّة صفة 
العزية 


ينتقد نيتشه الذين يقرأون الكتب لإثارة أفكارهم لكن ليس كلامه إلا عن صنف محدد وهم 
الذين لا تُثار أفكارهم مطلقاً إلا حين يقرأون كتب غيرهم, ولا تنقدح من النظر في نفسها 
والوجود حولها مباشرة وليس لديهم شيء ليقولونه كأفراد. وإلا فنيتشه نفسه في كثير من كتبه 
يتكلم كتعليق على كتب وشخصيات وأحداث. لكنه يتكلم عنها كفرد مفكّر له رأيه الخاص به 
ويستطيع أيضاً النطق بدون الحاجة إلى النظر في كتاب ليقدح به مصباح عقله. أما عندي: 
فإن الواصل لقمّة النور لا ينقدح عقله إلا بالنظر في مسألة أو كلمة أو حادثة أو واقعة: لأن 
انقداح العقل بالفكر حادث؛ والحادث لابد له من سببء والسبب الفعّال هنا متغيّرء بالتالي إن 
كان العقل ينقدح بدون حادث من خارجه فهذا دليل أنه لم يبلغ بعد السكينة والشهود الحر من 
القيوب ويثبت في الحقيقة المطلقة» فهى عقل قاصر لا يزال يحتاج إلى تكميل لذاته, لذلك قد 
يتغيّر من داخله ويضطرب بسبب نفسه. فينقدح فيه الفكر فيتكلم. أما الذي عرف سر الوجود, 
واستقام على الطريقة, وتحرر من الطغيان فقام كفرد حرء وملك معيشة معتدلة طيبة مستقرة: 
فأي شويء لديه ليفكّر فيه من ذاته ونفسه. إذا نظرنا في أسباب التفكير سنجد أنها راجعة 
عادةً أو في معظم الأحيان إلى محاولة تعبير عن شيء مشهود أو محاولة تغيير شيء موجود. 
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فالصامت في شهوده لا يفتقر إلى تعبير ليتحقق من أنه مشاهد للأمرء والقابل للوجود كما هو 
ليس لديه شيء ليغيّره فلا داعي عنده للفكرء فالصامت القابل لا يفكّر من ذاته لأن ذاته تعالت 
على أسباب التفكير. أخي محمد كان قطباً عظيماًء نورا نبوياً في الأرضء لكنه كان لا يتكلم 
ولا يتحرّك؛ ومع ذلك قد أشهدني الله مقامه العالي وأخذه القرءآن مباشرة من النبي. فقد كان 
فقيراً مطلقاً ليس له إلا الصمت والقبول للحقيقة الواقعية؛ ومع ذلك رفعه الله أعلى الدرجات 
وأوصله درجة النبي ليئخذه عنه القرءان متاولة مباشرة. فدلٌ ذلك على أن التعبير والتغيير ليس 
ضرورة للارتقاء المعرفي ولا القرب الإلهي. فالتفكير الذي غرضه التعبير والتغيير قد يستغني 
عنه العارف الواصل. لكن هل كل تفكير غرضه التعبير والتغيير؟ ليس بالضرورة. لأن الفكر فيه 
خلق للشيء داخل العقلء فالعقل خالق بالفكرء فنفس التفكير عمل قد يكون صالحاً حين تخلق 
بالحق وقد يكون فاسداً حين تخلق الإفك كما قال إبراهيم يم ”وتخلقون إفكا“ لصناع الأوثان, 
لكن قال تعالى عن نفسه ”خلق السموات والأرض بالحق». فمن تشبّه بالحق خلافةٌ سيخلق 
بفكره الأمور كعبادة نفسية» حتى إن لم يعبّر للناس عنها ولا غيّر بها حدثاً كونياً. التفكير في 
حد ذاته عبادة إن كان بالحق. ومن هنا ”إله المعتقدات“ الذي يتحدّث عنه ابن عربي في 
فصوص الحكمء فحين تعتقد بإله فأنت تصنعه وتخلقه بفكرك في عقلكء, فهو مخلوق لك؛ 
فشكرته على نعمة خلقه لك بخلقك له فهو خلقك من عينك الثابتة القائمة في علمه. وأنت خلقته 
عن ناته التاولة حيسي توويك لها وفك متختلت ل عقن عوسي معدي كفن كان 
مخلوقاً بحسب تفكرك في آياته النازلة إليك عبر رسوله فهى خلق له بالحقء» وإن كان مخلوقاً 
بحسب تفكرك النابع من هواك في كيفية إرادتك تصوير ربك وإله العالّم فهو من الخلق بالباطل 
أوخخلق الآفك تفال المعتفدات :فدمكوة وكنا ذهننا وقد يكون تجلياً رباكا +تحسي اللعفل 
الصانع ومادّة الصنع» فإن كان عقلاً مستنيرا ب تضق الراككة وسسست من نور النبوة كان تجلياً 
ربانياً وإن كان عقلاً منجساً بالهوى ومستمداً من المصالح الدنيوية صار وثناً ذهنياً. ”هل 
حؤاء: لأحمان إل الاحمناة""فكنا احمنة تخلقك من فلكة فتفرية كلقمن عله الذي أدزلة 
إليك أي القرءان» فهو خلقك من علمه فاخلقه أيضاً من علمه. لذلك لا سال موسى رؤية ربّه 
ددوة كحات الفكر دك التخيل: تعرفكا أن اللا مغفداكذا لو كات شر عدن الله معالدى هما 
استطاعت نفوسنا الصمود أصلاً. ونحن نجد الإله في معتقداتنا ونحن نعتقد به ونتعامل معه 
على أساس عقيدتنا فيه لكننا لا نجد نفوسنا تندك ولا عقولنا تنهدمء فعرفنا أن تجليه لنا 
بواسطة فكرنا حماية لنا من الفناء ودرعاً لنا من الهلاك. فأنت تراه في عقيدتك؛ ولا تستطيع 
تحمل :رؤيثة كما هوافي زاته.ومو ما يسْمّية اللشيخ "الإله المطلق”»: موسنئ أراد. تجاون إله 
العقيدة في هذه الدارء فبيّن له استحالة ذلك. إذنء عقولنا وقاية لناء وفكرنا صورة ربنا. 
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( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا ) ما 
علاقة الصلاة بالشمس ؟ 

”إني جاعل في الأرض خليفة“»: فالخليفة ما بين ”إني“ و“الآرض“. ف“إني“ تشير إلى 
اللهء و“الآرض“ عبارة عن الطبيعة كلها والجسم. فالخليفة ما بين الله والطبيعة. فلابد للخليفة 
من بُعد سماوي وأرضي معا. 

الشمس عبارة عن الطبيعة والحسء والانفتاح على السماءء أن تكون في الهواء الطلق 
وناظراً إلى الأعلى جهة السماء بشكل رئيس. 

الصلاة عمل في الزمان وما وراء الزمان في آن واحد. إذ قال ”أقم الصلاة لذكري“» وذكر 
المتعالي يكون بالتعالي» فأنت لا تعرف منه إلا ما تشهده في نفسك به. في الصلاة ذكر الله 
والقرءان النازل من السماء بصورة أرضية عربية فهو حبل ممدود طرفه بيد الله الباقي وطرفه 
بأيدينا الفانية. فحتى تجمع الصلاة بين الجهتين» ربطها بالشمس من حيث أنها سماوية ومن 
حَيث أنها أعلئ نا في الكين المعتان: 

حتى لا تحسب أن الاتصال بالله يكون بالانقطاع المطلق عن الطبيعة والانفصال عن 
المظاهرء ربط الصلاة بالشمس التي اتخذها عبيد الحس إلهاً "يسجدون للشمس من دون 
الله": فما يضل يه الكافرون يزتفة نه المؤننية: السينن لست اللشكلة: اللشكلة الأنسان: من 
هنا ورد النهي النبوي عن إغلاق العين في الصلاة» حتى لا يتوهم إنسان أنه يجب إغلاق عينه 
عن الطبيعة ليشهد الله بل الله مشهودب في الطبيعة وهي آية الله. 

الصلاة عمل الخليفة الأكبر. ولا يوجد عمل أعلى أو أولى من الصلاة. وكل عمل دون 
الصلاة إنما هو تمهيد للصلاة أو فرع عن الصلاة. فالصلاة هي الخلافة. من هنا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم ”يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله“, والأقرأً لكتاب الله هى النبي ”اقرأ باسم 
ربك..اقرأ وربك الأكرم”. 


الاتمذاء شرل واه لأ الوهيد الذى لمن لسصنائهية دا حيو نوع ولق أراكن حتفل ليوا 
لاتخذه من لدنه؛ هو الأحد الصمد. فالأحد ليس له صاحبة: بالتالي العبد لابد له من صاحبة. 
كل ما في الله اقرأه على أنه ليس فيك كعبد لله. 


الامنناة محص لله أنه إسعراف فئ الطاهو:والباظلن: اما في الظاهن: فلاح المذي غرضه 
صناعة صلة بين الرجل والمرأة في نفوسهم,ء أو صناعة حياة بين الرجل والمرأة عبر أولادهم. ولا 
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هذا ولا ذاك حاصل في استمناء الرجل أو المرأة, بالتالي هو إسراف في الظاهر. وأما في 
الباطن: فلآن المني مّثل الوحيء والوحي لا ينزل إلا في القلب المناسب له ”الله أعلم حيث 
يجعل رسالته“: وفي الاستمناء المني ينزل في الأرض أو في موضع لا يقبله كسبب للحياة, 
فمثل ذلك في الوحي كفر بالله لأن الله لا يجعل رسالته إلا في قلب قابل لها ”نزل به الروح 
الأمين على قليك“. فالاستمناء فيه إنكار خلافتك لله, لآن الخلافة أن تعمل مثل ما يعمل مّن 
استخلفكء ومّن استخلفك لا يجعل وحيه في غير قابل مناسب له» وأنت لا تجعل لا مني عقلك 
الذي هو كلامك ولا مني جسمك إلا في قابل مناسب له وبحسب الأصول المقررة بالحق. 


ليس في كتاب الله إلا النكاح. النكاح للجميع؛ حتى ”عبادكم وإمائكم“ ولو كانوا فقراء. وليس 
النكاح. فإن كان النكاح قد ينتهي بالطلاق, لكن الطلاق بعد النكاح يكون سببا للغنى ”وإن 
يتفرقا يغن الله كلاً من سعته“, فبعد الطلاق سعة الله وإغناء الله للمتفرّقين بعد نكاح. فالنكاح 
سعة كما قال ”إن يكونوا فقراء يغن الله كلا من سعته“, والطلاق بعد النكاح سعة. فالنكاح من 
سعة إلى سعة؛ فهو من اسم الله الواسع. بالتالي» كل ما سوى النكاح سيكون ضيق وإلى 
ضيق ظاهر أو باطن أو كلاهما وعاجلاً أم آجلاً ودنيا وآخرة. ”فتويوا إلى الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون . 


بعض الأمور لا تصلح إلا إذا أخذتها ضمن سياقها. مثلاً. الصلوات الخمس. الذي يقيم 
ثم يستيقظ فيتهجد بالقرءآن ولو ربع الليل؛ ثم ينام فيقوم عند السحر فيستغفر ثم يقيم صلاة 
والدراسة ستحتاج إلى غسل بالماء وتحريك للجسم كل فترة لتجديد النشاط وإراحة الجسم. 
لقرءآن الفجرء حتى إن لم تتهجد به نافلة لك. ستجد الحاجة والراحة في الصلوات الخمس. 
لكن حين تعتقد بأن الغرض الوحيد من الصلوات الخمس هو إقامة هذه الصورة العملية 
الجسمانية وكفى, فإنك ستجدها كعبء وعقبة ومشكلة في يومك تريد التخلص منها بأسرع 
وقث أو التكلحن مفها كليا الذيو ذفدرسيوة القردان ليما نون بالسعطلواك الخمس جنا ولا 
يجدون طعمها فعلاً وإن أقامها بعضهم صورة. الحكم الذي جاء كجزء من نمط عام للحياة 
ومنهج كامل للسلوكء لن تجد قيمته إلا إذا أقمت المنهج كله. 
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انايند القردا هوف« تجاءة الاق اعرد وقول عند والسيو سو الناءه نالل اتتعض لكان 
ب“الناس". فالعيد هو حرف الباء, لذلك يوجد في كلمة ”عبد“ حرف الياء في قلب اسيمه. فالباء 
ملح العرو .ا وتركرها عانق انرا اقح رويتا في (غرابها: 


يقول الرمّاني في شرح حرف الباء (وهي من العوامل؛ وعملها الجرّء وهي مكسورة). فالعبد 
عاملء ”إني عامل“ و ”قل اعملوا فسيرى الله عملكم“ و ”إنما تجزون ما كنتم تعملون“. 
فالعبودية عملء وما هو عملها؟ [وعملها الجرً) والجرّ هو الجذب والتذبذب مع شيء تتعلق به 
فالجرٌ فيه معنى التبعية لشيء؛ كذلك العبد تابع لربّه أبدا فهو مجرور له مجذوب به بالذات 
وبفقره المطلق إليه. فكيف يظهر هذا الجرٌ؟ (وهي مكسورة) كما قال الحق في الحديث 
القدسي ”أنا عند المنكسرة قلويهم من أجلي“: فالانكسار والتطاطي والسجود والركوع والإنابة 
والخضوع لله تعالى ونحو ذلك من مظاهر الانكسار له كلها من تجليات العبودية. والكسر 
نقصء فالعبد فيه نقص دائماً بالنسبة لربّه لآن العبد محدود والرب لا محدودء فالعبد أبدا 
مسكور ومنقوص وقاصر عن مقام ربه الأعلى. 


فول الزكافي اق الناد ل بكري إل خرفا) آي الاايكون اتببنا مكل اكاك الدق فبتكوع هرا 
وقد يكون اسماً. ما معنى ذلك؟ الله هو الاسم. لأن الاسم حقيقة ثابتة بذاتها مستقلة عن 
غيوها كالاسع قو نيف نذانه.زيكون له معداء الكاهئييةه التام ال لاله عليه يتفي كان تقول ”" 
زيد“ آو ”بيت“ أو سماء“ ونحو ذلك من أسماء بالمعنى اللغوي وإن لم تكن أسماء على الحقيقة 
لأنها لا تقوج بذاتها غلى الحقيقة وإنما الأسماء أسماء الله فقط لذلك قال في الشركاء ”قل 
توت قاذ امن الأببله اللاي "له الأسساءك أقما دو الله لبن لهم انماء في الحفيقة مل هد 
حروف نمال مما اله فدانيج كا لسن سرف زه حكرة الاتطرقا اكانيات له مك 
الوجودء ولا قيام له إلا بواجب الوجود الحق تعالى الحي القيوم, ولا معنى للعبد ولا لوجوده ولا 
لحياته ولا لشيء من أموره إلا من حيث تبعيته لاسم الله وإظهاره له وعمله تحت أمرهء فهو 
كالحرف لا معنى تام له باستقلال عن ارتباطه باسم أو بفعلء ولكل فعل فاعلء والاسم للفاعل؛ 
بالتالي في الحقيقة معنى الحرف يتم حين يرتبط مباشرة أو بواسطة باسم. فالمعنى للاسم, 
والفعل واسطة وحجابء والحرف عدم يتحول إلى وجود حين يرتبط بالاسمء إذن الحرف معناه 
ممكن الوجود لا هو واجب الوجود بذاته ولا هو مستحيل الوجود بل ممكن» فحين يستقل الحرف 
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تنه كرق لاحك لمعن كن عن ونهمه عن | لألشمه هنا ضما وان لصيل لالم مان 
وجودا. وهذه حقيقة العبودية أي الإمكان الوجودي. لذلك أيضا ناسب حرف الياء حقيقة العبد. 


يقول الرمّاني (إوالباء تأتي على وجوه) لماذا؟ لآن العبودية لها وجوه في الظهورء ولآن العباد 
والعبيد لهم درجات ودركات وتوجهات مختلفة ”لكل وجهة هو مولّيها“ و ”قل كُلٌ يعمل على 
شاكلته“ و ”من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر“. فتصرّفت الباء على وجوه متعددة في اللسان 
لأن العبد يتصرّف بتوجهات مختلفة في الأكوان. 


يقول الرماني أن أحد وجوه الباء هو [أن تكون للإضافة. نحو قولك: مررت بزيد. أضفت المرور 
بالباء إلى زيد). فعل ”مررت“ تريد إضافته إلى اسم ”زيد“»: فتستعمل الباء أي تكون الباء 
واسطة في إضافة الفعل إلى الاسم. تأويله؟ ”قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم”. فالله هو الاسم 
وفعله التعذيب: لكن وسيلة ربط فعل التعذيب باسم الله ”بأيديكم“ (لاحظ إتيان الباء). فأيدي 
الغياد ستتهلىئ بالقتال هنا عن :أمر الله ويذلك يتضل فعل الله ياسفة: وفنا العيد خليفة الله. 
فالباء مقام الخلافة. 


يقول الرمّاني عن وجه آخر للباء [وتكون للاستعانة. كقولك: كتبت بالقلم؛ وقطعت بالمدية). 
الفاعل أي الاسم المضمر في التاء من ”كتبث“ و ”قطعث“: يفعل فعلاً هو الكتابة والقطعء لكنه 
يفعل بواسطة شيء غيره فيكتب بالقلم والقلم غير الكاتب ويقطع بالمدية والمدية غير القاطع, 
فيتوسّل بالباء ليتصل بالواسطة فيتم الآمر. فالباء رمزت للاستعانة بالواسطة. تأويله؟ ”إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم“. فهنا الله هو الفاعلء وفعله البيعة. لكنه 
لكي يتصل بالمؤمنين يتوسّل بالنبي ويد النبي حتى يحقق فعله ويتم أمره. فالثه بايع بالنبي, 
كما تكتب أنت بالقلم وتقطع بالمدية. فكما أن فاعل الكتابة هو الكاتب والقلم وسيلته. كذلك 
فاعل البيعة هو الله والنبي وسيلته. (إشارة: ما أبعد الذي ينكر توسّل المؤمنين بالنبيء والله 
نفسه سبحانه توسّل بالنبي. فتأمل). 


يقول الرمّاني عن وجه ثالث للباء (وتكون للظرف. كقولك: أقمت بمكّة). أي ظرف مكان. فمكة 
مكانء والقائم أي الاسم المضمر في التاء من ”أقمث“ يقيم في هذا المكان, فتدل الباء على 
الظرفية أي حلول الاسم في مكان. تأويله؟ ”إني جاعل في الآرض خليفة“. فالله يريد أن يحل 
في الأرضء ويتجلى فيهاء ويكون إلها في الآرض كما أنه إله في السماء. فجاء بسر الباء وهو 
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عبده وخليفته ليكون وسيلة ذلك. لذلك حين لا يكون لله خليفة لا يكون في الأرض إلهاًء من هنا 
قيل أنه لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها ولما بقيت الأرض يوماً ولفني العالّم بدون مَن يقول ” 
الله الله“ وهم الخلفاء على الحقيقة إن بذكرهم اسم الله يظهر الله في العالّم ويحل فيه أي يكون 
العالم -أي الأرض هنا- ظرف مكان لله تعالى. لاحظ أن الآأرض تبقى بِمّن يقول ”الله الله“ أي 
يذكر اسم الله. فهنا نجد أمثال الباء أي عباد الله وأوليائه. يقيمون حلول الله في الأرض 
وإقامته فيها عبر ذكرهم اسمه الأعظم. فحيث يكون عباد الله يكون الله» ومن هنا جاء في 
الحديث القدسي ”كنت مريضاً فلم تعدني..لو عدته لوجدتني عنده”“» فالله موجود عند عباده, 
بالتالي هم ظروف مكانه؛ لأنهم عباده أي فيهم سر الباء. 


يقول الرمّاني عن وجه رابع للباء إوتكون فَسَماً. كقولك: بالله لأخرجنٌ. وهي أصل حروف 
القسم.) القسم له ثلاث أحرف أصلها الباء وتحتها الواو بدلاً منها وتحتها التاء بدلاً من بدلها. 
لآن أصل العبودية لله تكون بالروح» فإن لم يقيم الإنسان عبادة الروح ينزل التكليف للنفس. 
فإن لم يقيم العبادة بالنفس ينزل التكليف للجسم. فالنفس بدل الروح» والجسم بدل النفس» 
فالجسم بدل البدل كما أن التاء بدل من البدل في حروف القسم. فالباء مثال على الروح» وإن 
كانت النفس والجسم مندمجتين في باطن الروح, لكن الكلام هنا عن الأصل الجلي. ما هو 
القسم؟ هو أن تعرّض ذاتك للهلاك في حال خالفت مقتضى القسم, على اعتبار أنك تقسم 
نفسك أي تفصل ذاتك عن الله في حال خالفت مقتضى قسمكء ومن هنا ورد هلاك الذين 
يقسمون بالله زورا ولآجل الدنيا الفانية فيفنيهم الله ويهلكهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. 
فالباء حرف قسم لآن الباء حرف وصل واتصال وربط بالله. فتوؤكد كلمتك بتعريض نفسك 
للانقسام عن الله بالتالي الهلاك في حال خالفت كلمتكء وتؤكد عزمك على ذلك الفعل ومقتضى 
الكلمة لآن القسم لا يكون إلا إخبار عن صدق شهدته أو عن عزم عقدته؛ فتعرّض نفسك للهلاك 
في حال كذبت في ما شهدته أو نقضت عزمك في عمل ما عقدته بقسمك. وكذلك توجد إشارة 
الاستعانة, أي ”بالله لآخرجن“ بمعنى أستعين بالله للخروج وتحقيق هذا الفعل لآني عبد مفتقر 
إليه في ثبات مشيئتي واستمداد قوتي وتوفيقي منه تعالى. ولا تعارض بين المعنيين بل 
يتكاملاء لأن الذي يعلم اتصاله بالله ويعرّض ذاته للانقسام عنه سيكون بالضرورة مستشعراً 
لفقره إليه في تحصيل القوة والتوفيق. 


يقول الرمّاني في الوجه الخامس للباء (وتكون حالاً. كقولك: خرج بثيابه» والمعنى: خرج 
مكتسيا]. ”خرج“ فعلء والفاعل أي الاسم مضمر في الهاء من ”ثيابه“ أي ثياب الخارج وهو 
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الاسم, والباء تكشف عن حاله أثناء الخروج وهى كونه ”مكتسياً“ ثياباً. فالباء كشفت حال 
الاسم. كذلك العبد من حيث أنه خليفة ربه يكشف عن حال ربه. آية ذلك ”وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين“: فعبد الله ورسوله رحمة» أرسله ليكشف حال ربّه الذي هو الرحمن الرحيم. لذلك 
ستجد عبده يظهر بأسمائه تعالى. فمن أسماء الله الرؤوف الرحيم كما قال ”الله بالناس لرؤوف 
رحيم“: فستجد عبده يكشف عن حال ربّه بظهور عبده بالاسمين فقال عن رسوله ”بالمؤمنين 
رؤوف رحيم“. وهكذا في بقية الأسماء. فالباء تكشف حال الاسم: والعبد يكشف حال الرب. 


يقول الرمّاني في الوجه السادس للباء (وتكون زائدة.] وتُزاد على خمسة وهم [الفاعل. كقوله ” 
كفى بالله شهيدا. والمعنى: كفى الله. ولكن الباء دخلت للتوكيد] و (المبتداً. نحو قولك: بحسبك 
زيدء والمعنى: حسبك زيد) و (خبر المبتداً. وذلك نحو قوله تعالى ”جزاء سيئة بمثلها “, والمعنى: 
فجزاء سيئة مثلها.] و (المفعول. قوله تعالى ”ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة“: والمعنى: ولا تلقوا 
أيديكم إلى التهلكة“.] و (حرف النفي. كقولك: ما زيد بقائم). الحاصل: أن الباء تكون زائدة. 
ولها خمسة مواضع تاد فيها وهم الفاعل والمبتداأ والخبر والمفعول وحرف النفي. ما تأويل هذا؟ 
العبد وجوده زائد. هو سراب في الحقيقة. لأن الوجود الحق لله تعالى وحده. لذلك ستجد الباء 
تُزاد على الفاعل والمفعول؛ وعلى المبتداً والخبر. وهل يوجد غير هذا في الوجود! إنما الموجودات 
فاعل ومفعولء ومبتداً وخبر آي مسند ومسند إليه. فالله هو الفاعل وهو المفعولء وهى السبب 
وهو الأثرء وهو المبتداً وهو الخبرء فما ثم إلا الله. فما قيمة العبد في الحقيقة؟ هو كلا شيء. 
لذلك قال ”فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم“, بالرغم من أنه أمرهم في آية أخرى فقال ”قاتلوهم 
يعذبهم الله بأيديكم”» فمرّة أمرهم بالقتال ومرّة نفى كونهم قتلوا وأثبت القتل لله, بالتالي نسبة 
الفعل لهم نسبة وهمية سرابية لا حقيقة لها. كذلك قال عن النبي ”وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى“ فنسب له الرمي لكن نفاه عنه بعد ذلك وآثبت الرمي لله. بالتالي الفاعل والمفعول به في 
الحقيقة هو الله ونسبة الفعل للعبد وهمية خيالية. الله هو الوجوب الحقء بالتالي وجود العبد زائد 
على الوجودب الحقء وحيث أنه قال ”ماذا بعد الحق إلا الضلال“ فالضلال باطل وعدمء بالتالي 
لا يوجد بعد الحق تعالى إلا العدم فالعبد عدمء لذلك هو زائّد وجوده كعدمه. من هنا ستجد 
نحاة المعرفة الإلهية يقولون ”كفى بالله شهيدا“ معانها ”كفى الله شهيدا. فالباء وجودها 
كعدمها. وهكذا في بقية المواضع من هذا الوجه. أي مرّة ينسبون للباء فعل ومعاني وهذه هي 
النسب الوهمية كقتل المؤمنين ورمي النبيء لذلك قيل للباء معنى الإضافة والاستعانة وغير ذلك. 
لكن حين تأتي للحقيقة المطلقة فالعبد زائد والزيادة في الوجود المطلق باطلة إذ ليس بعد 
الإطلاق شيء حتى يُّزاد عليه وليس فيه نقص ليحتمل الزيادة؛ بل ”كان الله ولا شيء معه“ فلا 
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يفكن :زياذة شيء هلق آللة الذي لاشيءمعة :قلا يمك أن يصين معةاشبى دخن هنا قال ابن 
عربي ”العالم خيال في خيال“. فكما أن الخيال نسبة وهمية بين العقل والجسم, كذلك العبد 
نسية وقتفيةابين الحق واسماثه من هنا ارتيطة الناء أيضيا يخرق التفئ مكل "ماازيد 

بقائم“. فالعبد نفسه وجود منفي في الحقيقة, فتدخل الباء لتؤكد النفي, وأعلى ما يقوله 
العباد ”لا إله إلا الله“ أي ينفون وجود شيء غير الله معه, لذلك قال الصحابي في شعره ”الله 
لاشديء غيرة“:.وقاللبيد وضيدفه التبي "الكل شديء ما خلا اللهباطل" . فعمل العبد: في 
الأرض هو نفي وجوده؛ أي نفي وجوب العبدء لذلك قال العطار أنه لا يرى للعبد عمل أحسن من 
الفناء في الله. فالعبد منفي وجوده في الحقيقة, وأشرف عمله تقريره هذا النفي بالفناء في الله 
وتقرير وجود الله وذكر اسمه. أي عمل العبد المناسب لحقيقته الوهمية هى إعلان اسم الله 
وإخفاء اسم ذاته إن لا ذات له وإنما ذاته الحق تعالى: فقول الحلاج ”أنا الحق“ أصدق ما 
قاله عبدء لأنه ينفي وجود أي حقيقة له بل أناه كعبد لا شيء والأنا التي له هي ”الحق" تعالى 
لا غير له. فارتبطت الباء بحرف النفي لأن العبد ذاته حرف نفي ومعناه الجوهري نفي معناه. 
من هنا قال الرمّاني بعدها عن الباء (فلمًا كانت لا معنى لها إلا في الاسم عملت الإعراب 
الذي لا يكون إلا في الاسم وهو الجر فلا معنى للباء إلا في الاسم, لأن العبد لا معنى له ولا 
قيمة له ولا تحقق نسبي له إلا في اسم الله تعالى؛ والفعل لا يُّجِرٌ وإنما يجرٌ الاسم حصراء 
فالجرٌ من اختصاصات الاسم التي تميّزه عن الفعلء لذلك كانت الباء مجرورة» لأن جوهر العبد 
عدم الفعل كما بيناء وإنما عمله الخاص هو الإعراب أي ذكر اسم الله والتعبير عن اسمه 
وإرادته والانجذاب المطلق إليه. من هنا الباء تُنطّق من الشفتين؛ وهما آخر مخارج الحروف 
وهما اثنان ”لساناً وشفتين”, كذلك العبد هو له مرتبة الخلافة وهي الثانية والله تعالى هو الأول 
الأعلى القاهر فوق عباده. والعبد يتكلم عن الله فالثه هو الواحد أي اللسان لكن العبد له 
الشفتين فهو مظهر كلام الله لذلك قال ”إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله“ فالمتكلم الرسول لكن قال أن كلامه هو كلام الله» فاللسان لسان الله والكلام كلام الله لكن 
مظهر كلامه تعالى هو عبده ورسوله. 


كلها والمعاني كلها. 


لم يجعلك في الجسم لأنه أراد منك التجرّد عنه. بل جعلك فيه لتستغرق فيه لتشكره لاحقاً على 
تخليضك هذه قل تكلم قيضا اسيك الله زياف 
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الأكبر. 


عاقب الله بني إسرائيل لما عصوا أمر موسى بخوفهم من دخول الأرض المقدسة فقال "فإنها 
الجبّارين بدلا من الخوف من الجبار سبحانه. اتبعوا هواهم بدلا من رسول زمانهم. تركوا 
موونيي: ليها تل كك ون ل هخ :لقتال ضيعة: لماذا؟ ظنوا أن عقولهم أحسن في فهم الأمور من كليم 
الله. فكانت العقوية, أولاً تحريم الآأرض عليهم: ؛ يعني بدلاً من تيسير دخولها لهم فوراً حرمها 
عليهم لفترة. كانياً التيه في الأرض حركة متعبةء حيث أنهم توهموا أنهم سيرتاحون بعد عصيان 
موسدى ففاقبهم بالتعب وميزيد مده ثالثاً بعد آن كان موسى يشفق عليهه :نمه الله.من ذلك 
فُحجيزوا:تقاطف موتدى معهة: رابها بعل أن كان التنمه تعثن الله مو المصيطفن صنان أسمهه 
عنده الفاسقين. ما معنى كل ذلك باختصار؟ باختصار: في كل زمن اولياء لله. إذا وجدت 
يُصاحِب أمره لك. إذا عرفت أنه كليم الله فالزم كل كلمة تخرج منه وستقلح. واعلم أنهم مثل 


قال موسى لقومه 
"اذكروا نعمة الله عليكم, إن جعل فيكم أنبياء» وجعلكم ملوكاء وآتاكم ما لم يِوْتٍِ أحدا من 
العالمين". 


أنه يهنا اذكر قهمة الل 'عليك: اذكرها ولا تتساها | ذكرها نالكافظة علزهًا يشكرزها وتفعيلياء 
اذكرها بالتحدث عنها. 


ناس فك تام الكل تفميك اراد لان تفنسسك ذاه قطرة لبي فيها:الدين لفك فقي 
كل ]كقال القنماء الكلرة فتك مكل خليفة الل والتحله ا سند ادع فى هنذا الخروا ف رمتل 
خليفة الله بحكم المسمى داود بحسب القرءان العربيء وفيك مَثْل كليم الله. وروح الله وخليل 
الله. وهكذا كل هذه السّمات الإلهية التي شرح لك في هذا القرءان كيفية إيقاظ وبعث كل مثل 
منها وتفعيله وبلوغ أقصى كمالات نفسك حين تتفعل كل أمثالك وتختم بعث الكل فتصبح كمثل 
ميخمو بكا ته" التنوين» نت كل القياء' انك فقط تقل الأتجاء. :ا لنيوة عقلك 
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(وجعلكم ملوكاً). الملك الذي إرادته فعالة نافذة ولا يُكرهه أحد من خارجه وغيره على شيء. 
والحق انك جناك سطتى هين تكذا رن أن تكو مهنا مكلوق متك قاف تهتناو ذلك ولراك تلم ذلك 
لتفعيل ملكيتك لابد من قتالك لكل من يُكرهك على شيء ولو بالدعاء عليه إذا انقطعت منك كل 
حيلة أخرى مع مداومة مقاومته ولو في السرء والسعي للخروج من الاستعباد ولو كموسى 
بالفرار من فرعونك, وهكذا تتخذ كل وسيلة لتكون حر ومختار طوعا وعن حب لكل شيء حتى 
تتفعل:ملكيتك الكامخة. الملكية إرانتك. 


(وآتاكم ما لم يؤْتِ أحدا من العالمين). فأنت فرد متميّز ذاتياً عن كل شيء آخر في العالمين وفي 
جميع العوالم الظاهرة والباطنة. أنت متميز بنفس وجودك. وفيك حقيقة مختلفة عن كل ما سواك 
ومن عداك. فأنت فرد متميز عند ربك وعطاوّه لك خاص بك وكونه أراد خلقك دليل خاص على 
اصطفائه لك. فلا تتعامل على أساس أنك شخص في قطيع بهائّمء أو هباء لا قيمة لك أو 
خطأ لا معنى مميز لوجودك. الفردية حقيقتك. 


هذه نِعّمة الله الكبرى عليك: النبوة والسّمات الإلهية في عقلكء والملكية والحرية في إرادتك: 
والفردية في جوهر حقيقتك. اذكرها واشكرها لعلك تحيا حياة قداسة فتصير الأرض تحتك 


كوي وتويك 


الله بمعيته الخاصة ليس في كل مكانء بل هو في مكان وجود حملة كلمته وأهل اسمه؛ "إن 
اليو ينا يعنك [قنا وا يعون الله" فمكان وحوة الودي التمي:هتى مكان :ويحوة الله النخاض, 
لضهية الؤاني :هبي يعون في حتضيزة آلله ا للك قال "هذا الك دن ولانديه مدن قبي حدى 
يهاجروا ", لآن في كل زمان أمكنة مخصوصة جعلها الله محل عنايته ونظره وإمداده وفتحه, 
وهذه الأمكنة ليست بقعاً جغرافية لكنها مواضع وجود أهل الله. الله متعالي على المكان: لكنه 
متجلي في مكان وجود الولي. تلف الأرض وتتيه فيها ألف سنة بحثاً عن الله عبثاًء ولو لزمت 
وتنا لق ونكا مل كلمت الهنة لوخذك :الله فكت 


كل نفس تقضيه بغير ذكر اللهء وكل مال تنفقه في غير طريق الله هو نفس مهدور ومال كالهباء 


أخله فيتككيف عطافه حفط نفمية ومالك مجعليينا في طريق اشاولة تفلن اذك | عفل من لك 
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فتحرق أنفاسك وأموالك في أمور لو تفكرت بالحق ستجدها عبثية ومؤقتة ولا روح فيها ولا 
عاقبة 00 | بعدها. 


قال أكثر بني إسرائيل لموسى "اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون". وهكذا سيقول بنو 
إسرائيل كل زمان لموسى كل زمان. يقعدون فلا يقومون معه ويتخلفون عنه بمعاذير الآعراب 
والمنافقين. إذا كنت أنت من أمثال موسى فاصبر فإن الله سيفرق بينك وبين القوم الفاسقين 
الذين يقولون مثل ذلكء وإذا كنت أنت من مظاهر بني إسرائيل فاحذر من أن تكون من القوم 
الفاسقين حين تجد مظاهر موسى في زمنك. 


دين هذا! آلا تستحي من دينك ومن نفسك؟ الحياة في دينك أقل من الحياة التي في أقدام 
حشرات منزلك. فتأمل في حالتك المزرية واعرف جذور معيشتك الضنك. 


قالت: سؤال عابر؛ هل من اسماء الله. مقلب القلوب؟ واذا نعم» فما تفسيرها الفلسفي. 

قلت: نعم. مقلب صيغة اسمية. القلب له معنيان» الثابت والمتغير. نقول "قلب الشيء" يعني 
جوهره الثابت. ونقول "قلب الشيء" يعني تغييره وتبدله. لآن القلب له وجه للحق تعالى ووجه 
للخلق الآدنى. فهو ثابت من الوجه الأول ومتغير من الوجه الآخر. لذلك نمارس الذكر والفكر. 
فذكر الله من جهة الثبات لآن الله حقيقة مطلقة ثابتة, ونتفكر في الخلق والعالم لآن العالم 
صورة مقيدة متغيرة. فلابد من الذكر والفكر لسلامة القلب. الله هو "مقلب القلوب". لأن التقليب 
تغير» وكل تغير حدوث لشيء بعد عدمه؛ والحدوث فعل يفعله فاعل مُحدِث له. فكل تغير لابد أن 
يرجع في تسلسل أسبابه إلى فاعل لا يتغير في ذاته وإن غيّر الآشياء بفعله وهو الله "مُقلب 
القلوب". ولذلك قال "القلوب" بالجمع. آي قلوب كثيرة. فالفاعل واحد ”مقلب", لكن المفعول به 
كثير "القلوب". كما قال في الآية "الله الغني وأنتم الفقراء". فوحّد الله وكثّر الخلق الفقراء. 
فالوجود حقيقة واحدة لكن الموجودات التي هي تجليات الوجود الواحد كثيرة مختلفة متعددة. 
فجمع في هذا الاسم "ملب القلوب" بين الواحد والكثير مع ربط الكثير بالواحد. وهذه خلاصة 
حقيقة الأمر كله. 


الذي يقطع عن الصلاة 
يقطع عن الله 
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فالصلاة ميزان الأعمال والمشاعر 


اعتبار الإنسان معيار كل شي 

وبدون الإنسان لا قيمة لشيء 

هو فرعنة الإنسان على مستوى الآكوان 

فحاول الاستماع لكل حيوان 

ولكل نبات ولكل معدن ولكل ذرة مطلقاً 

كما استمع سليمان للنملة 

استمع جيدا وستجد كل الموجودات 

التي اعتبرها الفرعون-صاحب الرؤية المتمركزة حول الإنسان- تشتكي وتقول "لا يحطمنكم 
سليمان وجنوده 

وهم لا يشعرون"...لأنهم سفلة ! (هذه من عندي) 
بمجرد ما جعلت وعيك سقف الوجود 

وذاتك معيار الحقيقة 

وهواك مقياس الأخلاق 

انقسم الوجود لشيء تحتك وأنت فوقه 

هم نمل بسبب عقلك 

كل ما تحت العقل وغيره هم نمل يستحقون الحطم. 


"من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما 
انها الناس هديا "لاذا؟ 

لأن كل إنسانء بمفرده؛ داخله توجد حقيقة الناس جميعاً وداخله إمكانية خلق وتوليد الناس 
أما الحقيقة فلأته إنسان بالتالي فيه جوهر الإنسانية: وكذلك لأنه فيه "فطرت الله التي فطر 
الذافن غلييًا" :“وهذة الحقيقة قائمة بكل فوق: 

لكن في التوليد لابد من زوج سليمء إلا أنه يمكن كالأرانب توليد البشرية باثنين فقط. 
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قاخ: الله لاني 'يتقه روات القاية :وناك الخادئ م وليه طروج فاق باه النابي يعدي ١‏ كوه 
به دوما ويرجع إليه في كل شيء ويرى الدنيا بدونه لا شيء. 


على صاحب القرءآن أن يقرر هل يريد رجالاً أم يريد كلاباً كاتباع وأصحاب في الطريق. 
الرجال لا يُرادون في الحقيقة: فإن الإرادة لا تتعلق إلا بمفقود مرغوب: وصاحب القرءآن لا 
يأتي الرجال شهوة؛ لا شهوة علم ولا شهوة جسم, والرجل لا يملكه أحد إلا ربه؛ لذلك لا يمكن 
اعتباره مفقودا إن لم يكن حاضراً لأنك باعتباره مفقودا تفترض أن الواجب عليه الحضور عندك 
وهذا الواجب نوع تملك له والرجل لا يملكه إلا ربه. كذلك الرغبة في الرجل قيدء ورغبة صاحب 
القرءآن إلى الله فقط ”وإلى ربّك فارغب“. بالتالي؛ الرجل لا يُراد لكنه يحضر حين يشاء الله 
حضوره ويدبّر ذلك. لكن لا تتعلّق إرادتك بحضوره ولا بعدم حضوره. كذلكء الرجل لا يتعلّق 
بالشيخ بل يسلك منفردا ويتدارس مع الشيخ: لكن لكل فرد طريقه الخاص به. والنية ليست 
شلكه ولا'تقييدة بك هذا شق الرحال. 


اللكلاي لني شدان كن من اسمهئ :كان تعلق التصافء 'أذا لا أنهي ' الكلان عتموساء ولا 

يَعَكيدَي التضاقيم هي ولا قريهه مدن عدويا: فك“ الكب تحتين“: نعم : كما قال الله "إتنما 
المشركون نجس“, فالكلب الذي يتعلّق بمخلوق ويتخذه ربّاًء فهو مشرك من هذا الوجه؛ لذلك هو 
نجس. وكذلك هو نحسء ينحس يومك وينحس نفسك. 


لابد مين القران. 


قد تتردد؛. وتجد نفسك تكره الكلاب لكنك تريد الصحبة في طريق الله فلا تجد الرجال فتميل 
إلى الكلاب كتعويض على قاعدة ”ما لا يدرك كله لا يُترّك كله“. فالإانسان ينمو في الطريق من 
طفل إلى رخل. لكن إذا أراد اليقاء طفلاًء متطفلاً على غيره ولا طريق خاضن له حتى بعد بلوغ 
سن القدرة على الرجولة» فإنه يصبح كلبا. القضية صعبة ولابد من الحسم. 


ادر أن ترغ عهؤك عن صحدة الرحال فتترر لنفسك تعلق الكلاب. العهز قافة و“ورون 
الفاقات أعياد المريدين»: فلا تكسر ميدأك يسيب الفاقة بل اعتيره مناسية وعيد وهيك الله إِياه 
حتى تسأله وتتضرّع إليه فيه. فهو مناسبة جيدة للدعاء. لكن لا تكسر المبداً. 
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”لا تمدّن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحيوة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ريّك خير 
وأبقى“. رزق ربك القرءآن. فلا تمدن عينيك إليهم؛ بل ركزهما على القرءآن» فهو خير من 
ل تشنيت بد عبنك وحرق طاقتك وتبيديد فكرك في الفتنة. 


انظر إلى النعمة الحاضرة: وما ينفعك سيآتيك به الله وما يضرّك سيصرفه عنكء وهذه كرامة 
عظيمة. بالتالي» لا تشغل عينك ولا فكرك بالبحث في وجوه الناس عن القبولء ولا بجذب ذكر أو 
أنثى لطريقك ولا تعاليمك» وحسبك العرض العام ومن شاء القدوم جاءء وإلا فالآصل أخذ كل 
فرد عن ربه. 


لكن ماذا عن ”قل يا عبادي“: فهنا سلطة ”قل“ فتحت باب ”عبادي“. أفليس ”عبادي“ هم 
الكلاب الذين وصفتهم من قبل؟ نعمء من آمن بقولك وسلطان روحك قد ينسلك في سلك 
عبوديتك أي التعلّم منك كما قال علي ”من علّمني حرفاً صيّرني عبدا“. لكن العلم لا يجعله كلباً 
بل عاقلاً في طريق الرجولة. الكلب هو الذي لا يريد التعلم منك بقدر ما يريد التعلق بك 
شخصك هدفه لا قولك, وهنا ”قل يا عبادي“ فالقول وقوّة القول هي الأساس للعبودية لا 
الشخص من حيث هو شخص. والقول يوَحَذ ويُعقل فيتحوّل العاقل إلى عين القول فيصبح فيه 
من سلطان القول ما يجعله مثل القائل من هذا وجه. 


خير من صحبة الكلاب المشركين. 


أقم مجلس دراسة القرءآن ولا تعطّله إلا لموت أو مرض يصمتك. قد ذقت الدنيا طولاً وعرضاً, 
ولم أجد فيها خير من مجلس القرءآنء بل ولا شيء فيها له معنى إن انعدم مجلس القرءان. 

03 

(قل) 

نطق القاف المضمومة فيه تحريك الحنجرة والشفتينء ونطق اللام فيه تحريك اللسان. إذن في 


زقل] تعمل الخشهرة واللبنا كزوالسفةق: بالفالي هو ليون الكلفة لكاو لذ اله يسوي وي 
اسل" 


القاف متحركة: واللام ساكنة. من الحركة إلى السكون. كذلك قول الرسلء الغاية منه نقل 
الاتنضا هن شركة العقل محذا ع الحق إلى سكونة في الهق وتكل النفى قن الصيرة فى 
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الأرد إلى السشكة فى لهات وتفل النسن يق كاذل ني الكفرة كنات رز نالا لي 
اليقين وقرّت العين في واجب الوجود لذاته. 


يعكّر صفو النفس: الكتم والكبت. 
أطلق نفسك كما هي تجد الرضا. 


إن كان في نفسك قول محبوس» 
و 


إن كان في نفسك مرغوب مكبوت, 
و 0 


وحّد نفسك قولاً وفعلاً, 

ليكن داخلك موصول بخارجك, 
هذا طريق السلام حقاً 
وداعية الرضا وشكرك لربك. 


قال: كيف نفرق بين الكتم والكبت وبين الصبر؟ 

قلت: الصبر على الحق. الكتم والكبت على الباطل والظلم. يعني إذا كان لك حق أنك تقول 
شيء فإذا منعك شخص من خارجك بالقهر على أن تقوله كتخويفك بعقوية فحينها تكون في 
حالة كتم وستتآلم. وكذلك الكبت في الأفعال. حين ترغب في فعل شيء تملك الحق في فعله. 
لكن إنسان آخر يهددك حتى لا تفعله. فآنت في حالة كبت وستتآلم. لكن لما ما يكون عندك 
حقء في فعل شيء فتدفعك نفسك الأمارة إلى الظلم والعدوان» فحين تكفٌ نفسك عن ارتكاب 
هذا العدوان والظلم فأنت في حالة صبر وستستعد في نفسك حتى إن عانيت قليلاً. فالصبر 
حين يوجب عليك الحق عدم قول شيء أو عدم فعل شيءء حينها تصبر. 

في اليقظة لابد من النظر. 

فإما ستفتح عينك وترى خارجك 

وإما ستغلق عينك وترى داخلك؛ 
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فعلئى الحالتزق لايد من الخطو: 


النظر واحد فلابد من منظور واحدء 

لأنك لا تستطيع النظر إلى اثنين في آن واحد, 
بالتالي لابد من البحث كأساس 

عن منظور واحد. 


إما ستنظر إلى نفسك أو غيرك. 

غيرك كثيو: 

فلا يوجد شيء غيرك آولى من غيره لتنظر إليه, 

فإن نظرت فوقك ناداك ها 'تتمتك: 

وإن فظرت بمهة اليمين ناناكمافي الشمال: 

وكله غيرك فلا شيء سيرجّح نظرك إليه دون سواه. 
إذن النظر إلى نفسك أولى, 

لآن نفسك واحدة وغيرك كثير والمنظور لابد من وحدته. 


رك رم 
فلا يوجد شيء غيرك أولى من غيره لتنفعه. 


لوطا قي مدان نه ايده 

لكن جسمك أيضاً كثير فأين ستنظر؟ 
إلى كذيك فنا ورلا يدك 

إلى يدك فيناديك وجهك؛, 

وكله جسمك فلا شيء فيه أولى من غيره. 


ستنظر ذأخل عقلك يدلاً من حسمك: 
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لكن عقلك أيضاً فيه الكثير: 
فيه هذه الفكرة وتلك, 

هذه الإرادة وتلك, 

هد الخيال:وداك: 

هذا الشعور وذاك: 


لاتيم فية وائقه لتوكد تقارلمافية. 


لابد من الغوص في نفسك إلى واحدء 
لتوحد نظرك فيه إذ لابد من منظور واحد. 
هذا 'الواكك لسن ال نذا 

جوهر وعيك. 

جوهر وعيك واحدء 

لا تعددية في ذاته, 

لذلك هو آولى منظور فيه 

نهدا النظفى كوس وفك افيه التامّل. 


التأمل توحيد الناظر والمنظور والنظر. 

التامل راحةامسيقظ: 

ومنبع النور لعوالمك الكثيرة عقلاً وجسماً ومحيطا. 
تخد تسن القامل: 

يأخذ كل شيء مكانه ويُظهر لونه. 

"ولا يظلم ريك هذا" 


(إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها) 
الآية لها ثلاثة مستويات: روحي ونفسي وجسمي. فروحها حقيقتها الإلهية» ونفسها أمثالها 
السماوية» وجسمها الفاظها العربية. لذلك سنجد المؤمنون بالآيات يتفاعلون أيضا معها يثلاث 
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التفاعل الأول: 

(خرّوا سُجّدا) هذا مستوى الجسم. 
(وسبّحوا بحمد ربّهم) هذا مستوى النفس. 
(وهم لا يستكبرون) هذا مستوى الروح. 


التفاعل الثاني: 

(تتجافى جنوبهم عن المضاجع) مستوى الجسم. 
(يدعون ربهم خوفاً كته . مستوى النفس. 
(ومما رزقناهم ينفقون) مستوى الروح. 


وهذا الترتيب هو ذاته ترتيب تكوين ءادم. قال تعالى: 
رفي حااق هرا من طية) الجسم 

اذا متويةة) لش وتقنيق وما سبنا ينا 

(ونفخت فيه من روحي) الروح. 


قالذي يفهم الإنسان يفهم القرءان بإذن الرحمن. 
والذي يجهل القرءان إنما يجهل نفسه. "من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سَّفِه نفسه". 


التفاعلان هم نزول وعروح. 7 ٠‏ 

فتفاعل الجسم بعد نزول الآية عليه هو (خرّوا سُجّدا) من ثقلها وتعبيرا عن قبولها. ثم يعرج 
بسببها ف(تتجافى جنويهم عن المضاجع) بسبب حب دراسة القرءان ينشغل دماغهم وتتشوق 
له فتتسهر الليل له. "قم الليل إلا قليلا". 


تفاعل النفس النزولي هو (سبحوا بحمد ربهم) لآن النفس مزدوجة:» لها الفجور والتقوى. لذلك 
لها التسبيح الذي هو عدم دسها في تراب المادة» ولها حمد ربها الذي هو تزكيتها بصفات 
ربها. "إنك لعلى خلق عظيم". ثم لها العروج ب(يدعون ربهم خوفا وطمعا) ازدواج» فالنفس 
تجمع بين الأضدادء فلها الخوف بسبب إمكان فجورهاء ولها الطمع بسبب إمكان تقواها. 
لكنها لفقرها الذاتي لربها ووقوفها في حيز الإمكان تتعلق بربها ليعطيها ما تريده. 
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تفاعل الروح النزولي هو (هم لا يستكبرون) كما قال "لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا 
الملائكة المقربون" وهو وهم روح الله. والروح "من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً": فلا 
يستكبر الروح عن التعلّم من ربه ولا يفرح بما عنده من العلم فيطغى كقارون والآقوام الذين 
يرفضون علم الرسل لأنهم "فرحوا بما عندهم من العلم". والتفاعل العروجي هو (مما رزقناهم 
ينفقون) أي العلم يعلمونه لوجه الله ولا يضذون ويبخلون بالغيب والوحي الذي رزقهم الله إياه 
جزاء عدم استكبارهم. 


وهكذا لكل آية تفاعل نزول وتفاعل عروج يغطيان مستويات الإنسان الثلاثة جسماً ونفساً 
وروحاً. وإنما يؤمن بآيات الله حقاً من يجمع بين النزول والعروج والمستويات الثلاثة. والله ذو 


الفضل العظيم. 


لكل رمز تآويلات كثيرة 

والعبرة بالرمز تأويله لا صورته, 

والنفع والضر بالرمز بحسب معناه عندك, 
فالرمز الواحد ينفع ويضر بحسب تفسيرك له, 
عند أهل الحق كل الردق: نافكة 

لآن تفسيراتهم بعين الحق لا التقاليد البالية. 


عندي هو رمز عظيم جدا 

رمز الحرية وإرعاب الطغاة, 

رمز الجمع بين الوحدة والكثرة, 

والتوحيد بين الروحي والسياسي. 

كيف؟ 

العباين شكرية يفن التلداة الكافة: 

الذين يريدون تعذيبهم وقتلهم والتشهير بهم 

هذة الثلاثة معاً محموهة فى عقوية الصلب. 
فالذي يقبل الصليب ويحمل صليبه على ظهرهد؛ 

هو الذي يقول "لا آبالي في سبيل الحق وحريتي, 
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لا بتعذيب ولا بقتل ولا بتشهير". 

لمانا ؟ 

لآن وعيه ارتفع وجاوز الطبيعة فلا يبالي بالتعذيب, 
ولآنه عرف أن روحه باقية فلا يبالي بالقتل, 

0 
فالافنان الكامل تمن الذي جكب صلسة مده 

لآنه تجاوز جسمه وطبيعته ومجتمعه. 

كاكل :لادان الفرة كوه 

العارف بالحق والفاني فيه. 

ثم للصليب معنى آخر. 

هو ثلاث أشياء: خط عمودي وآفقي ونقطة مركز بينهما. 
فالعمودي عبارة عن الحقيقة الروحية, 

والافقي غيارة عن الهثورة الطبيفية 

والركن بينهما الجامع لهنا هق الس الإليتي. 

فالعجليب إذق رهق يجمع المقرفة الكلية واالعرنية والتتمالية. 


غلئ هذا الفميظ 

لكل رمز تأويلات. 

ولا يحدك إلا تفسيرك: 

ولا يحررك إلا عقلك. 

فإن "لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فم وجه الله إن الله واسع عليم". 

قد ترد كلمة الآنفس في القرءآن ويكون المقصوب الأبدان: كما قال عن نبات الآرض ”تأكل منه 
أنعامكم وأنفسكم“”. والمقترن بالأنعام الأبدان وليس النفس الخالدة: وهي التي تأكل من نبات 
الأرض كما تأكل الأنعام. 


ملحوظة: الآية تحتمل تأويلاً آخر أعمق وهو أن ”أنعامكم”“ معناها الأجسام, 
و“أنة ك6“ مهفناهنا الآتف كما هو حرفها. على اعتبار أنه مرة قال ”كلوا من ثمره“ ومرة 
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قال ”انظروا إلى ثمره“, فالأول يتعلّق بأكل البدن من الثمرة» والآخر يتعاّق بأكل العقل من 
الثمرة عبر النظر والاعتبار وأخذ الباطن من وراء الصورة الظاهرة الذي هو غذاء النفس. 


عن النطاق "قري احص وسو في تارتف ررقم كاذةة حرا يدون الختن: 

الأول فكر وعمل خير غير فكر وعمل الشر. أي ستجد إلى جانب عمل الشر عمل الخير. 

النادي يكيل ورا 0 فكي وا بياب يعتهن يها ,أنه يفعل الحيى او أن كنت ننون بالعنيلة 
ونفرفة الحفيقة بحر ذاتها حين: 

الثالك مقع فى تاريخ وسوادة كيان أقه اهن إلى حدر بلقيو قصب واي 
مصائب مرّت به أَثْرت فيه في مرحلة لم يكن بها بالعقل الكافي للتحكم وتفسير ما يحدث له 
بنحى يجعله يحوله إلى خير ويرى وجه الخير فيه ويقاوم طغيانه عليه. 

فنا ذ | لجسي :هن لحرا قت :لكلاف تمن ا لكو تعن ع لين االا مواد انه اتات ” 
شريو بالعتى المكللق» فكل مان في كين ولكرت مرج قن الخير:وغاية من لحيو هإذا: كاة 
لكل شر ثلاثة جوانب من الخيرء فنرجو من الله أن لا يغلب شر واحد خير مثلث. 

نعم, من الأسهل للعقل الكسول تصنيف الناس ما بين خير وشريرء لكن من يريد الأحق 
وألأدق: زلا يريك :أن يظله التاس ولا يقل تيه ععلية الاجتهاد للتدقيق وتكرين:رزية أكس 
وأعمق. 


للناس من مختلف الشعوب والقبائل ميّزات وخصائص. لكن التعددية الكمّية تفسد وتبطل 
ليور هذه الرذاق حنق الفليون قبا مهن الاس كنار مى النشين [اكحناسى وا لأعزاق والمذاهت 
بنحو شكلي جسماني بدون فتح مجال حقيقي لإبراز التعددية الكيفية الكامنة فيهم. حين 
يكون واحد يختلف عن الأمّة المتحدة في جانب ماء فإن الواحد سيبرز واختلافه سيظهر 
مومتوع نوكن لأ التهنة تسيطوويو ماقييا الحاهن يها قار سس رسو الك الواهد 
المختلف عنها بينها. وأما أن تضع في غرفة واحدة بنحو يكتم كل واحد ما في نفسه ولا 
نسنتظيع التصترف إل فى حدوه معيتة ”متبتركة" يفدى الهد الآرقى للأستزا نان السعوت 
والقبائل فإنه سيّبطل بذلك ظهور خاصيته وميزاته الكيفية. الصورة الكلية للإنسان والآمة مبنية 
على.عوامل الآفتراق الظليا:وليس على عوامل الاشتراك الذنيا بينهه وبين غيرهم. للفصل مين 
الأعراق والآمم وجه معقول من هذه الجهة فقطء أي جهة إبراز الخواص الكيفية للأمم» حتى لا 
تنمحي ويصبح الناس شكلاً واحدا وجوهراً ميتاً بسبب التعددية الكمية. نعم, التعددية الكيفية 
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الأخوهلئ: الآثل سسيحافظ على تهددية النامح الكفية وينيِنَ العالهيالالوات التخطفة: 


سمعت عن معبد دلفي أنهم كانوا يعلمون الناس ثلاثة أمور: 

الأولء ”اعرف نفسك"“. الثاني ”اعتنٍ بنفسك"“. الثالث ”انظر ما الذي تريد السؤال عنه 
حقا حين تأتي لاستشارة العرّاف". 

هذا يشبه طريقتي. فأنا بإذن الله عرّافء أكشف بإلهام وتأييد الله الغيب والباطن للناس 
الذين يستشيروننيء فأعرّقهم أحوالهم الغيبية وحالهم عند الله وفي الآخرة بحسب وضعهم 
الحالي وكذلك بعض أمور المستقبل التي يشاء الله كشفها لهم لكن في جميع الأحوال حين 
يآتي شخص ليستشيرني فإني أدقق معه حتى أتأكد أنه يعرف حقا ما الذي يريد السوّال عنه 
فعلاً. فلا يكفي أن يسألء بل لابد من مجادلته ومساءلته ونقد سؤاله حتى يصل إلى جوهره هو 
ونفسه هو فيكتشف شيئاً عن نفسه عبر سؤاله, لذلك سوال العرّاف وسيلة لمعرفة النفس, 
ومعرفة النفس وسيلة وطريق لفتح باب العناية بالنفس. في نهاية المطاف لا يوجد لديك أولى من 
نفسك لمعرفتها. وإن لم تعتني بنفسك فلن يعتني بك أحد. فهذه الأمور الثلاثة هي الأسس 
التي يحتاجها كل فرد لتكميل نفسه وبلوغ أقصى مداه في التنوير والتطوير. 


المململة قببة خض رويب كنكل .الذي يتحائبالتدلكء كشخصن دون كاده فهو كلب والاق 
يتعلّق بِالمُعلّم كمتكلم دون شخصه فهو تاجر. الذي يجمع بين معرفة شخص الُْعلّم وكلامه هو 
الكاملالخفرفة واللحسن'الفهية. "اع لم يعرفوا وشسوليد" "تمجريكم ايان فتترفرنها" اإذن 
توجل ببغرفة الرسول ومعرفة الرستالة. 


الذي يفسد العلاقة الزوجية الرومانسية ليس عدم الحب العاطفي ولكن عدم الصداقة الروحية 
كأساس للعلاقة الزوجية. الحب العاطفي بدون صداقة روحية عقلية يمكن بكل سهولة أن ينقلب 
إلى بغفض حقيقي ونفرة عظيمة. الصداقة كقاعدة البناء» والمحبة كالشقة التي تجلس فيهاء 
وحين يقع زلزال فالمهم قواعد البناء على مفروشات الشقة, كذلك أنت لا تسكن تحت البناء عند 
قواعده الحديدية بل في الشقة العالية المفروشة الجميلة. الزلزال هو السلبية التي قد تقع 
بينكماء وحين يأتي الزلزال لابد من النظر العقلي والوضوح المنطقي والتوازن في التعامل مع 
الأمور وعدم العمى بسبب العاطفة الهوجاء. هذا صعب ولكن أصعب منه تحمّل علاقات عاطفية 


87 


عمياء وانقطاع الصلة بين الأحباب وانقلاب الحب إلى بغض بسبب انكسار القواعد وانعدام 
الصداقة العقلية والتعليمية بين الأزوا ج. 


ينبغي السعي في تغيير الحكومة قبل إبادتها بالكلية. فالحق يقول (ولنذيقنهم من العذاب 
الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون). فالمبداً هنا استعمال الآدنى قبل الأكبر لتحصيل 
التغيير المطلوب. وهى اقتصاد في الطاقة, وتقليل من المعاناة والألم في سبيل تحقيق الغرض. 


كل حادث يمرٌ أمامك مربوط بكل حدث يحدث في نفسكء وكل ما تفكر فيه جوابه سيأتيك الله 
ويستهترون ويظنون أن ما حولهم لا معنى له ويحدث بانفصال عن نفوسهم وعقولهم وحالاتهم. 


(ولنذيقنهم من العذاب الآدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون] العذاب الآدنى آيات القرءآن 
التي تجادلهم وتنذرهم وتُخرج ما في نفوسهم. لذلك بعدها قال (ومّن أظلم ممن ذكر بآيات ربّه 
ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون] فتذكيرهم بآيات ربّهم هو عذابهم الآدنى إذ ذكر في 
الآية التي قبلها حال الذين فسقوا ثم ذكر إذاقتهم من العذاب الآدنىء بالتالي الكلام عن الذين 
فسقواء فحين تأتيهم آيات ربهم يقع عليهم العذاب الأدنىء وهو عذاب لأن تسمية النفس 
باسمها الناري عذاب للذي يتوهم أنه على الطريق المستقيم وله المثل الحسن والأعلى وإذا بك 
تسمه بوسم مثل السوء وتفضح طريقه الباطل والمظلم وعاقبته الخبيثة التي تجعله يتصوّر 
العذاب الأكبر الذي سيقع عليه بسبب حاله وفكره وسلوكه: والسعي للتغيير وتبديل حاله 
والابتعاد عن عادته والخروج عن ما هو عليه من فكر وعمل وأملاك اكتسبها بالحرام وغير ذلك 
من رد المظالم والهجرة في سبيل ربه ونحو ذلك كله من العذاب الآدنى وتابع له. فمن أعرض 
عن ذلك بعد تذكيره به فقطع علاقته به صار اسمه مجرما وسينتقم ربّه منه لأن ربّه يريد تربيته 
ليصل إلى الكمال الذي خلقه له فإذا لم يفعل ذلك انتقم منه ربه بحبسه في نقصه وتعذيبه به 
والعيان بالله. فالتذكير سيكون بالأمثال أيضا لأنه سيبيّن له مثله في القرءان لذلك جاء بعدها 
وذكر مثل النبي وقومه فقال (ولقد ءاتينا موسى الكتاب) تأويله محمد والقرءآن [فلا تكن في 
مرية من لقائه) أي لقاء هذا المثل في نفسك فإن موسى وكتابه مثل على حقيقة وسنة فلا تكن 
في مرية من لقاء هذه الحقيقة في نفسك إذ سنت الله لا تتبدّل ولا تتحوّل» [وجعلناه هدى لبني 
إسرائيل) فسنجعلك أنت هدى لبني إسرائيل زمانك. (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لا 
صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) بشرى بحال المسلمين مع النبيء أي لا تنظر إلى حالهم من 
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الضلالة والجهالة الآن؛ فإنه سيجعل منهم أئمة يهدون بأمره. بشرطينء الصبر واليقين, 
فالصبر رأي أخلاق الإرادة واليقين رأس أخلاق العقلء فمن جمع بينهما تمت نفسه إذ النفس 
إرادة وعقل؛ فمن كملت إرادته بالصبر على الحق وللحق» وكمل عقله بمعرفة آيات الله وشهودها 
والعلم بحقائق العليا الثابتة وسنته الثابتة غير المتبدلة ولا المتحولة» فهم الذي يستطيع أن يهدي 
الناس بأمر الله إن أمره أمر روح أي العلم وأمر إرادة آي الحكم. فماذا عن بني إسرائيل الذين 
سيختلفون فيما بينهم إن الاختلاف حق؟ يقول بعدها (إن ربّك يفصل بينهم يوم القيامة فيما 
كانوا فيه يختلفون) فالقيامة الأولى هي بيان تأويل أمثال القرءان وكشف الفكر وراء قصصه 
لذلك قال ”إن هذا القرءان يقصّ على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون” فهذا القص 
هو قيامة سيفصل الله بها بوسيلة رسله وأوليائه بين بني إسرائيل؛ والقيامة الأخرى هي 
الكبرى التي يجب تأجيل الناس إليها وعدم الاستعجال والسعي في إكراههم في الدين وتغيير 
اختلافهم بالعنف والعدوان. فما طريق تنبيه المختلفين من بني إسرائيل حتى بعد القصّ؟ 
القصّ يخاطب الفكر ”فاقصص القصص لعلهم يتفكرون“: فإن لم يكونوا من أهل التفكر 
ومعرفة بواطن الأمور وحقائقها الآخروية أي قيامتهاء فذكّرهم هكذا (أولم يهد لهم كم أهلكنا 
من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون] هنا تذكير بمن 
مضى قبلهم لكنهم هم يمشون في مساكنهمء أي يجدون آثار موتهم وهلاكهم. لكن حتى هذا 
قد لا ينتفعون به بسبب أن الكلام هو عن أناس "من قبلهم” »فلا وجود لهم الآن أمامهم, 
بالتالي قد يرفضون ذلك لشدة ة تعلقهم بالظاهر والحاضر الآن أمامهم, » لذلك قال بعدها [أولم 
يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فتُخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا 
يبصرون]! فهذه قمّة البيان للحقائق الغيبية بالأمثال الحاضرة أمامهم إذ ليس بعد وسائل تغذية 
أنعامهم وآنفسهم أي أبداذ نهم المقترنة بالآنعام هناء والمذكورة بعد الأنعام. مما يدل أنهم صاروا 
أضل سبيلاً من الأنعام حتىء فذكر مثل إحياء الأرض بالماء وتأويله إحياء النفوس بالعلم, 
وإحياء القلوب بوسيلة النبي الذي هو الماء من حيث أنه روح وقرءان كما أن الماء اكسجين 
وهيدروجين (هذه لزماننا نحن لكن لا ضرورة لها في فهم المثل جوهرياً). فلا مجال من 
استعمال العقل لرؤية باطن وغيب الأمر بواسطة ظاهر ما يجليه. لذلك لم يبقّ للإنكار إلا قول 
الذين كفروا (ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين) أي لأنه لم يتحقق بعد على مستوى 
الظاهر فلم يبق إلا الاحتجاج ب(متى) وهو عن زمان ظهور النباً ظاهراً. والجواب قل يوم 
الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هُم يُنظرون) فما فائدة معرفة يوم الفتح فعلياً وواقعياً, إذ 
لا ينفع الإيمان حينها ولا نظرة» لآن تغيير النفس يكون حين لا تزال النفس مقرونة بروحها 
وجسمهاء وعلى هذا الأساس يتم تشكيل صورة النفس الذي على أساسه سيتحدد المصير 


59 


إلى جنة آو نار. فحيث أنهم لم يعقلواء وطلبهم الإيمان بالقيامة حين تقع فقط وهذا غير نافع؛ 
قهاذذًا نوه يقي إنا اكراهية في الدية وسو ممتوع دو اما الاحتدال الأكين وهل الث التي كنم 
بها فقال [فأعرض عنهم وانتظر إنهم مُنتظرون) كاغرخى هدهم لآنهم لا يريدون تعقل الأمثال” 
وانتظر حتى يأتي يوم الفتح الذي ينتظرونه هم أيضاً . إذن» من لا يريد تعقل الكلام فلا عمل 
لذا مجه غين الاغرا هن هذه وا نتخزاى تحفق الأتناء ظاهرا كنا فى قائعة ياطذا. 


ناذا "بسم الله الرحمن ن الرحيم' ' بدون ألف بعد الباء بينما الآلف موجودة في "اقراً باسم 
ربك"؟ الآلف موجودة بعد الياء لكنها تحولت من ألف عموديه إلى ألف أفقية بعد السين,» فتجد 


الس ممدونة هدة طؤيلة في الخظ:قما معدئ هذا التحؤل؟ 


الف انها ان خرفميق "ةوفه القاددة اعرف :تسو ومزننا رتت إلى اول 
كارع الحتريه را لالسدون الصدر )رو الرضطظ (اليهي رركن مخارج اللتتوت للع من 
الشفتين). فكلمة "اسم" تعن تعني الأول والأوسط والآخرء يعني الكل. لكن لماذا انقسم الكل إلى 
ثلاثة؟ لأن عوالم الإنسان والأكوان ثلاثة, الروح هو الأولء والنفس الأوسطء والجسم الآخر. فهو 
يقول لذا : اسمه تعالى هو الحقيقة المتجلية في الروح الأول والنفس الأوسط والجسم الآخر. 

بناء على ذلكء الألف رمز الروح» والسين النفسء والميم الجسم. ولذلكايقيا ذكر ثلاثة أسماء 
ف السئلة 


فحين كتب البسملة بدون ألف لكن مد السينء فالمعنى: دخول الباء (رمز العبد)؛ وتعلقه 
بالبسملة ونزول القرءان له سيؤدي إلى جعل الروح باطناً والنفس ممتدة. لماذا؟ العبد المستنير 
هذا حاله. الروح فيه باطنء والنفس أكبر همه. ثم سيفصل بين نفسه وبين جسمه بخط طويل 
يعني بحاجز التقوى والتزكية, لآن الجسم سيكون سببا للعذاب والفحش في طريق الاستنارة 
ويمكن أن يطغى على النفس فيدسها في ترابه» فلابد من حاجز بينهما وهذا الحاجز هو 
حاجز الروح.ء لذلك ألف الروح جاءت كالسيف بعد السين حتى تقف أمام ميم الجسم فتحرس 
النفس من الاندساس في ترابه والتنجس بمادته. فما الذي سيجعل النفس تتزكى لسماء 
الروحانية بدلاً من الاندساس في تراب الجسمانية؟ الجواب: الاهتمام بالعلم الذي هو الروح 
"قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً". ولاحظ أن كلمة "أمر" تبداً بالألف. 
فالذي يريد المزيد من العلم» ويريد الابتعاد عن كل سبب يكدر عقله ويشوش نفسه ويفسد قلبه 
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فيمنعه من العلم الروحيء فهذا الذي سيكون بين سين نفسه وميم جسمه فاصل طويل وجسر 


إذن البسملة عبارة عن تعلق العبد بنفسه وإرادته نجاتهاء فياخذ علم الروح ويجعله معيار 
حياته وميزان كل شأن جسماني فما لم يساعده على العلم من الطبيعة الجسمانية سيتركه وما 
ساعده على العلم وخدمه سيأاخذه بمقدار. 


الذي ينظر إلى العالّم بعين الأمثال الإلهية. سيجد العالّم متكررا متشابهاًء وقد يصيبه الملل من 
ناحية أن عقله يشاهد الأصل الذي منه تنبع أحداث العالم بالتالي يكون كشخص يعرف 
مضمون الفيلم قبل دخوله. 


الذي ينظر إلى العالّم بدون الأمثال الإلهية. سيجد كل حدث منفصلاً عن غيره؛ وكل شيء 
مخهول الأصل والغاية ولق يعرف مفضيلة» وستضييه الهررة والخورق لأثة لا"يفرفك:منان] يحت 
ولا ماذا سيحدث وما عاقبة عمله وأمره فسيخاف على نفسه وعملهء بالتالي يكون كطفل ضاع 
من أهله في كرنفال مليوني لا شرطي فيه ولا دليل يساعده. 


الثاين عمونا من المضناب :نا ملل سنت الحقل والتاعة كالطافل يسني الحيل: لكن دوخة استناء 
ثالث بينهما وهم أهل القرءان. 


أهل القرءان ينظرون إلى العالم بعينين اثنين. عين تنظر إلى الأمثال الثابتة» وعين تنظر إلى 
الآلوان المختلفة الجديدة دوماً التي تظهر بها تلك الأمثال العالية. كل شخص وكل حدث وكل 
شيء يتجلى في العالم له خاصية وخصوصية تميّزة لا تتكرر وله فرادة لا تتثتّى. فالألوان 
الجديدة من السعة الإلهية "والله واسع عليم". فلا ملل في عقل صاحب القرءان لأنه أولاً يرى 
كل لحظة خلق جديد متجدد يخلقه الخلاق سبحانه مع الآنفاس بل بلمح البصر بل هو أقرب 
وأسرع من لمح البصرء فهو يشاهد الخلق المستمر المتجدد ويرى فرادة كل خلق جديد. وثانياً, 
هو يرى الألوان الجديدة للأمثال القديمة» وكل لون فريد في خصائصه عموماً ولا يدري 
بالضبط ما هو زمان ومكان وكمية وكيفية ظهور ذلك الجوهر الذي هو الْمَثَل الإلهي. 


مثلاً: من الأمثال أن فرعون سيغرق. فكل من تحقق باسم فرعون فعاقبته الغرق. لكن ما شكل 
الفرعنة وما شكل الغرق وما زمانه ومكانه ووسيلته فهذا مجهول عموما وجديد مع كل تجلي من 
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تجليات الفرعنة. فمثلاًء قال النبي "أبى جهل فرعون". فكيف غرق؟ لم يغرق بصورة الماء» لآن 
المقصودب جوهر الماء الذي هو شيء حي وشيء مهين خفيفء فإذا نظرنا سنجد أن أبي جهل 
وقف فوقه وجثم عليه عبدالله بن مسعود وهو شكل الماء كان بالنسبة له؛ لماذا؟ لأن ابن مسعود 
كان مظهراً للماء من حيث أنه صاحب قرءان؛ ولأن ابن مسعود بالنسبة لأبي جهل كان شيئاً 
مهيناً خفيفاً سخيفاً حتى قال له قبل أن يقتله في حرب بدر "لقد ارتقيت مرتقىَّ صعباً يا 
رويعي الغنم". فكما ارتقى الماء على فرعونء: ارتقى ابن مسعود "رويعي الغنم" (وهي مهنة 
حقيرة في عينه) على آبي جهل. هذا ! لون. لكن سنجد لكل فرعنة في النفس أو في الآفاق غرقاً 
خاصاً ولوناً جديدا غير معلوم مُسبقاً. وقس على ذلك بقية الأمثال. 

إذنء الأمثال حقائق ثابتة قديمة 52 لكن ألوان الأمثال مظاهر متعددة متغيرة متجددة 
فريدة مجهولة. فصاحب القرءان هو الذي ينظر بعينين» لا هو أعمى ولا هو أعورء بل يرى يعينه 
اليمدى الأمثال فيعقل ويرى بعيته اليسرئ الألوان المتحددة فيفرخ. فالسعادة لأهل القرءان. "لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون". لا خوف لأنهم يعقلون الأمثال ويعرفون عاقبتهم السعيدة, ولا 
حزن لأنهم يرجون رحمته وسيجدون باليقين ما وعدهم ربهم دنيا وآخرة. 


قالت: ”العلم يعمي والجهل يعمي وكلاهما بلاء “ 
فلك الكل كمي لقو بعس القافيين نك : 


كل ما تفعله من أعمال معيشتكء باطنه قد تعقله لأعمال آخرتك. 


السوق مثلاً. حين تذهب إلى السوق في الظاهر فأنت ترى حال الناس في الدنيا ويوم 
الحساب في الباطن. كل إنسان يشتري من النوايا والآعمال ما يشاءء ثم بعد الموت سيآتي 
إلى أعماله وسيجد الله عندها فيوفيه حسابه والله سريع الحساب. كل ما تشتريه هو سيئاتك: 
وأموالك هي حسناتك؛ فإن كنت تملك من الحسنات ما يغطّي السيئات فقد ثقلت موازينك فأنت 
في عيشة راضية. وإن كنت لا تملك ذلك فستخرج خاسرا والعياذ بالله. 


المطعم مثلاً. في الظاهر تنظر في قائمة فتطلب ما تشتهيه إن كنت تملك المال الكافيء. وفي 
الباطن المطعم هو القرءان الذي تنظر فيه فيعلمك الله منه مما تشاء إن كنت أهلاً لذلك. 


هذه أمثلة بسيطة؛ وقس عليها وتعمق فيهاء وستجد أن كل أعمال الظاهر والجسم والمال هي 
تقال اعمال الباطكن وا لله واخال: 
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( من باطن الشريعة : باب في حكم المرتد ) 


قال الفيلسوف ابن رشد إوالمرتد إذا ظفر به قبل أن يُحارب) 

الدين حقيقة ذاتية فطرية لا تتبدّل لقوله تعالى ”فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله لذلك الدين القيّم“. فالمرتد هو كل من يأخذ بغير دين فطرته ويبدل دينه الفطري هذاء 
لكن حيث أنه لا يستطيع أن يبِدّل حقيقته لقول الله ”لا تبديل لخلق الله“: فالشيء الوحيد الذي 
يستطيع تبديل هو تبديل صورته. والصورة تنازع الصورة؛ إذ الضدية إنما هي في المظاهر لا 
بين الجواهر حيث الحقيقة واحدة وفرعون وموسى متعانقين هناك. فلمًا اخترغ صورة غير 
فطريةء هبط إلى مستوى تنازع الصور الطبيعية ودخل عالم الكثرة حيث يريد سيادة صورته 
هو كفرعون الذي أراد الظهور بالربوبية على بقية الناس وهم ناس مثله. فكل مرتد عن دين 
فطرته لابد من أن يكون محارباً بالصورة لغيره من بني ادم وسيسعى لجعل صورة أعلى من 
صورة: بدلاً من الحكم بتساوي الصور من حيث قوله ”يُسقى بماء واحد ونفضل بعضه على 
بعض في الأكل“ التفضيل بالنسبة للآكل وليس بالنسبة لذات المأكول. كذلك الصور في ذاتها 
وعند الله متساوية. لذلك قال [المرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب) فأشار إلى أنه سيحارب, 
عاجلاً أم آجلاً سيحارب: وحربه متعلقة بردّته وفرع عنها. فلمًا بدّل دين فطرته؛ الفطرة الإلهية 
القاضية بوحدة الجوهر وتعدد الصورء ارتد عن ذلك فلايد إما أن ينكر وحدة الجوهر وإما أن 
ينكر تعدد الصورء وعلى الحالتين سيحاربء لأنه سيجعل جوهره هو فوق بقية الجواهر وهي 
حربء وإما سيجعل صورته المفضلة عنده فوق بقية الصور وهي حرب. 

ومن هنا سينشاً اختلاف في الحكم ما بين العقل والجسم. أي بعض الناس ردّته ستكون 
من حيث جعله جوهره هو فوق بقية الجواهر وهي ردّة العقل؛ وإما ستكون من حيث جعله 
الصورة التي اصطفاها لنفسه أعلى من بقية الصور وهي ردّة الجسم. لذلك قال الفيلسوف 
القاضي بعضها (فاتفقوا على أنه يقل الرجلء لقوله عليه الصلاة والسلام ”مَن بدّل دينه 
فاقتلوه“. واختلفوا في قتل المرأة وهل تستتاب قبل أن تُقتّلء فقال الجمهور ”تُقتَل المرأة“. وقال 
أبو حنيفة ”لا تُقكل“ وشبهها بالكافرة الأصلية: والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك. وشذ 
قوم فقالوا ”تُقتّل وإن راجعت الإسلام“.] فما تأويل ذلك؟ 


آما الرجل فتأويله العقل الناظر إلى الجوهر. فالذي يعتبر ذاته وفطرته أعلى من غيره من 
الناس» ويرى تعددا في جوهر الوجود بدلاً من وحدته المطلقة, فهذا الرجل يُقتل أي هذا العقل 
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لابد من رفضه والرد عليه وإبطال براهينه وحججه والسخرية منه. لذلك جاء في الحديث ”من 
بدّل“ و ”مّن“ للعاقل أي العقل. فالعقل الذي يسبب تبديل الدين الفطري الإلهي يُقتّلء لآنه 
ليس عقلاً حياً في الحقيقة بل هو عقل ميت غاب عن حقيقة الآمر في ذاته فبطلت قيمته؛ فقتله 
إنما هى إعلان موته في الحقيقة» وما إبطال حججه إلا إظهار لذلك الموت للعقول الآخرى. 

وأما المرأة فالاختلاف فيها على ثلاث أقوال, لأن الحقيقة تقتضي تعدد الجسم كما بيّنا 
والطبيعة. فالمرأة مَثَل على الطبيعة. الرجل حكمه واحد, المرأة لها ثلاثة أحكام. لأن العقل واحد 
والطبيعة متعددة وأقصى تعدد هو الثلاثة إن الثلاثة رتبة تجمع الوحدة والشفعية الزوجية 
والفردية الوترية» والعدد كله بعد ذلك تكرار للواحد ومضاعفة مراتب العدد الزوجي الأصلي 
الذي هو الاثنان أو مضاعفة مراتب العدد الفردي الأصلي الذي هو الثلاثة. فالثلاثة نهاية 
مراتب العدد في الحقيقة» وأصل بقية العدد في درجاته اللانهائية. كذلك العقل والطبيعة: العقل 
والحند لأنة نون وأنضد ويه تكسف حتفيقة لواحو لزاع نينها"الطبيهة كثيزة ومظون الكترة 
فاختلف فيها فقهاء الروح على ثلاثة أقوال. أبىو حنيفة في طرف وهو فردء ثم الجمهور في 
الوسطء ثم شد قوم منكرين غير مسمّين في الطرف المقابل. لماذا؟ لأن صور ذلك العقل تحتمل 
ثلاثة احتمالات: 

الآول هو أن كل صورة طبيعية من حيث هي كذلك [كافرة أصلية) أي من حيث أصل 
الطبيعة هي كافرة تغطّي وتستر حقيقة الروح والآلوهية بحجابهاء فالطبيعة حجاب بذاتهاء 
وهذا أصلهاء فهي كافرة بالذات»ء لأنها كثرة ومنقسمة ومتعددة مختلفة فانية بينما الحقيقة 
الروحية بالضد من ذلك وحدة واحدة باقية» وكما قال علي عليه السلام ”الدنيا والآخرة ضرّتان“ 
فبينهما تضاد بالذات والأصل. لذلك حين يستعين العقل المرتد بصورة طبيعية لإظهار ردته 
وعقله الفاسدء فلا نقتل هذه الصورة الطبيعية التي أظهرها والرمز الذي وضعه لأن في باطن 
هذه الصورة التي خلقها يوجد حق وروح إذ كل الطبيعة حجاب على الروح وفي كل صورها 
أمثال للحق ”فأينما تولوا فثمٌ وجه الله“ فهذه آية أبي حنيفة. وأبى حنيفة لم ينقض حديث ”من 
بدل دينه فاقتلوه“ بل مشى مع حرفية الحديث إذ فيه ثلاث شواهد على الذكورة ” 
مَن“ و“دينه“ و ”فاقتلوه“. ولم يقل دينها وفاقتلوهاء ويما أنه ينبغي درء القتل عن الناس ما 
استطعنا إلى ذلك سبيلاً فمراعاة جانب التضييق في أمر القتل أولى من البحث عن سبب 
للقتل والتوسع في ذلك. وباطن ذلك عند الحنفاء لله هو أن كل مظاهر الطبيعة آيات لله وكل 
أعمال الناس مخلوقة لله بالتالي في كل صورة باطن روحي وحق فينبغي مراعاة ذلك وعدم 
رفض الصور التي هي تجليات إلهية وروحية فقط لآنها صدرت من نفس مرتدة عن فطرتها. 
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الثاني وهو قول الجمهور فهو أن المرأة تُقتَل واعتمدوا العموم الوارد في حديث ”من بدّل 
دينه فاقتلوه“ من حيث أن ”من“ تشمل الذكر والأنثى كما في ”من عمل صالحاً من ذكر أو 
أنثى“. فالعموم هنا أصله راجع إلى اتحاد العقل وعمله, أي كل عمل فيه أثر من العقل الذي 
عمله. فالجمهور وهم الكثرة لأنهم نظروا إلى كثرة فيض الله وسعة خيره استغنوا عن هذه 
الصورة بالتحديد التي خرجت من النفس المرتدة والإرادة المتجسة بالعقل الفاسدء تنرّها عن 
ملامسة صورة خرجت من قلب نجس. فاختاروا نزاهة رفض الصورة التي تخرج من هذا 
العقل. أي أبو حنيفة نظر إلى الصورة من حيث هي عمل الله, والجمهور نظروا إلى الصورة 
من حيث هي عمل المخلوق فأخذوا من المخلوق المرتبط بالثه ظاهراً وباطناً ورفضوا صنع 
المخلوق المرتبط بالله باطناً فقط من حيث الحقيقة. فالحنفاء راعوا وجه الحق فقبلوا كل الصور, 
والجمهور راعوا وجه الخلق فرفضوا بعض الصور. 

الرأي الثالث هو القائل بأن المرأة تُقتّل (وإن راجعت الإسلام). فالجمهور لا يقتل المرأة إن 
راجعت الإسلام؛ بمعنى أن الصورة التي لها شاهد يصدّقها في نصوص الإسلام يمكن 
قبولها حتى لو صدرت عن نفس مرتدة عن فطرتهاء لآن نصوص الإسلام حق بالتالي نكون قد 
أخذنا عن الحق وليس عن تلك النفس المرتدة. بينما الرأي الثالث يقول بقتل الصورة حتى وإ: 
راجعت الإسلام؛ أي حتى إن رجعنا إلى النصوص الإسلامية ووجدنا شواهد على صلاحية 
وجواز تلك الصورة وصدقها فإنهم يرفضونهاء لماذا؟ مبالغة في النزاهة من وجه لأنها تنجّست 
من حيث صدورها من نفس مرتدة: ولا يغيّر واقعها النفسي وجود شواهد من خارجها عليهاء 
أي لكل عمل أثر ذاتي لا ينمحي من ذات عامله؛ والنص لا يكشف إلا الحكم العام بينما هنا 
الأمر الخاص وله حكم خاص يتعلق بهذا الفرد وذلك الشخص دون سواه وليس في النصوص 
ذكر للأفراد والأشخاص واحد واحد بعينه واسمه ورسمهء فالحق الدقيق المرٌ يقتضي عدم 
إنزال النصوص على من هذه حالة والنزاهة الزائدة تقتضي ذلكء فهؤلاء الذين شذوا اعتمدوا 
السعة الإلهية المطلقة للاستغناء عن ما لا يكون بالغاً من القداسة أقصاهاء فضيّقوا الحكم 
بحيث نسبوه مطلقاً إلى عامله وصانعه. أي إذا كان الجمهور قد راعى المخلوق لكن فتح باباً 
لإرجاع الصورة لنصوص الإسلام لقبولهاء فإن أصحاب الرأي الثالث راعوا المخلوق لكن أغلقوا 
حتى باب الإرجاغ للنصوص بل انحصروا في نظرتهم إلى المخلوق الذي صدره منه العمل. 

أبو حنيفة نظر إلى أن الله هو العامل الوحيد لكل صورة طبيعية ولذلك في كل صورة 
مجلى إلهي وروحي. الجمهور نظر إلى أن الإنسان هو العامل لصوره الطبيعية: فإن كان على 
فطرته قبلنا صورته وإن كان مرتداً راجعنا الدين الشرعي النازل بالميزان لنقيس صلاحيته 
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ونرى باطنه. الشذاذ نظروا إلى أن الإنسان هو العامل لصوره الطبيعية» ولا يمكن فك قيمة 
العمل عن عامله: بالتالي لا يُصلح النصّ ما أفسدته النفس. 

فالشاكقة انين الحفين الهناتعة والضيوّة ا تشتدرعة على قاؤكة انها الأول أن النفن 
الجزئية إنما هي آلة للنفس الكلية التي هي نفس الله فكل مظاهرها الطبيعية منسوية للنفس 
الكلية. الثاني أن النفس الجزئية برزخ وخليفة فقد تكون مسلمة وقد تكون مرتدة» والمرتدة قد 
تكون مخالفة للشريعة وقد تكون موافقة للشريعة النازلة» فهي ما بين اثنين دائماًء فمظاهرها 
الطبيعية وأمثالها المضروبة راجعة إلى حكم إسلامها الظاهري أو أسلمتها بالنصء فالجمهور 
ينظر بعين الدين النازل ويحكم به على النفوس ولا يراعي باطن الفطرة وحقيقة الوجود ليفصل 
في الحكم خلافاً لأبي حنيفة الحنيف. الثالث أن النفس الكلية مندمجة ومتحدة بالنفس الجزئية 
اتحاداً يجعل كل نفس جزئية كأنها النفس الكلية» بالتالي لكل نفسه قيمتها المطلقة وعملها 
منسوب لها مطلقاً. فما صدر من نفس مرتدة كان مرتداً أيضاً أي سيغيّر صفاء الفطرة ويكدّر 
قداسة العقل فينبفي رفضه. 

قل الحنيقن بمنقد :في انه لذلك كل قبي مقن ده عفل الممهون: نين القداسة 
والنجاسة, لذلك تختلف قيمة الأشياء عندهم ويفتقرون إلى النصوص من الخارج والنسبة 
الذينية مق الشارع للحكم على الآمون: عمل الخنوان ضعيف دا كالحنهم المصداب بخلل في 
المناعة فيرفضون أدنى صورة خرجت من عقل غير فطري ونفس انحرفت إرادتها. فالطبيعة عند 
الكنيق كلها مقدسية»وقند الحمهون تكتمل الكذاسة والتكاية مغ إمكافية الإستصاوءوعق 
الشواذ تحتمل القداسة والنجاسة مع عدم إمكانية الاستصلاح والرؤية من خلالها بنحو يحفظ 
للعقل قداسته. 

وعلى هذا الأساس ستجد مثلاً تعاملهم مع الأديان والملل والفلسفات. فالحنيف يعتبر 
ويآخذ الروح والحق من باطن كل دين وملة ومذهب وفلسفة ويرى الخير والحكمة في كل عقيدة 
وكل الشعائر وكل الأخلاق لأن ”لله المشرق والمغرب”. والجمهور يحذرون ويقولون ”لا تؤمنوا إلا 
لمن تبع دينكم“. والشواذ يقولون عند أدنى اختلاف ”خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه“. 

فكلما ازدادت قوة عقلك كلما ازدا تشتسعة رؤيتك ومتابع احدك. وكلمًا ضعفت قوة عقلك 
كلها اتتحمت الئ عيث عفلك وكلما كفت نما غايز تضبورانك. 


فنصل لَوْيدَ من العقل :وغلئ هذا الأساس ممتحد فقهاء الروع اخلفوا: فئ:موظبوع اسنتتابة 
امرك 
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قال القاضي (وأما الاستتابة: فإن مالكاً شرط في قتله ذلك على ما رواه عن عمر]. أي 
لابد من الاستتابة» وصيغتها كما ورد عن عمر رحمه الله حبسه لمدة ثلاثة أيام وإطعامه رغيف 
خبز كل يوم. ما باطن ذلك؟ لاحظ أن الاستتابة هنا ثلاثية. أي ثلاثة أمور وهي الحبس 
والإطعام والزمن. وكذلك الزمن ثلاثي وهو ثلاثة أيام. لماذا؟ أي كلمة. سواء كانت تعبيراً عن 
العقل أو الإرادة أي رجل أو امرأة. فإن فيها ثلاثة أمورء الحقيقة والمثال واللغة. فالكلمة 
الخارجة من المرتد والمرتدة أي العقل والإرادة المبدلة للفطرة؛ لابد أولاً من حبسهاء أي لابد من 
أخذ الكلمة وكتابها حتى نحبسها في كتاب وننظر فيها هناك بهدوء ونحكم أبعادهاء فعلينا 
أخذ الكلمة من المرتد والمرتدة وجعلهم يعبّرون عن كل عقولهم وإرادتهم مطلقاً ونحبس كل ذلك 
أي نكتبه. ثم علينا أن تُطعمهما رغيفاً» والرغيف من الرغف الذي هو جمعك العجين وأن تكثّله 
بيدك وكذلك تلقيم البعير البزر وكذلك تحديد النظر والإسراع في السيرء أي علينا أن ننظر في 
هذا الكلام المكتوب ونركز أنظارنا فيه وفكرنا عليه ونجتهد في السير في حقيقته وفهم أبعاده 
ونجمع ما عندنا من علم وحكمة لإخراج ما في باطنه من روح وحقيقة. ثم ننظر في الأيعاد 
الثلاثة أي الماضي والمستقبل والحاضر كما قال النبي عن كتاب الله فيه نبا ما قبلكم وخبر ما 
بعدكم وحكم ما بينكمء فننظر في الأزمنة الثلاثة لنرى هل للكلمة حقيقة في الماضي أو 
المستقبل أو الحاضر بحسب ما غنذنا من كثاب الله والعلم والإيمان: ونعمل على إيجاد وسيلة 
لتوبة أي لإرجاع هذه الكلمة الصادرة من العقل والإرادة غير الفطرية إلى الحق. هذا رأي. 

[وقال قوم: لا تقبل توبته). فالرأي السابق يتعلق بالذين يرون كل كلمة هي تجلي لكلام الله 
في الأصل لأن الله هو المتكلّم على الحقيقة كما أن كل علم يرجع إلى الله لأنه العليم على 
الحقيقة. لكن أصحاب هذا الرأي يقولون بعدم قبول التوبة» فراعوا ظاهر الكلمة واختلافها مع 
عقيدتهم وشعائرهم: أي باطنهم وظاهرهم., لأنهم انحصروا في شخصياتهم وتقيدوا بأفكارهم 
وإرادتهم» فرفضوا إرجاع أي كلمة من مرتد إلى الحق ولا يشغلون أنفسهم بها لأن العمر 
قصير والطريق طويلء وكذلك لأن في سعة الحق وكتاب الله غنى عن تكلّف الجهد لإنقاذ كل 
كلمة واكتشاف حقيقتها وتبرير صدورها وتفسير محتواها بنحو نوراني. 

فحواصل الذين يقبلون التوية أوسع من حواصل الذين لا يقبلون التوية. القابل نظر إلى 
الحق في ذاته؛ وغير القابل نظر إلى الحق في ذاته هو. أي القابل نظر إلى الحق المتعالي 
والمطلق» وغير القابل نظر إلى الحق المتجلي والمشخّص في ذاته هو المحدودة. ”ولكل وجهة هو 
موليها". 
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فصل لمزيد من العقل : قال القاضي (وأما إذا حارب المرتد ثم ظّهر عليه, فإنه يُقتّل بالحرابة ولا 
يستاب: كانت خا بتةيزاو الاسلام أوريع اخ لحق يذاو الخرب إلا أن يضلم! 

دار الاإسلام هي الفطرة. دار الحرب هي غير الفطرة. والحرب إرادة العقل تكوين فكرة 
يعلو بها على الأفكار الأخرى ويطفى بها عليهم على أساس أنها الفكرة الوحيدة الصالحة 
وكذلك تكوين عقيدة أو شعيرة أو صورة دينية يريد تفضيلها على بقية الصور ويبيد بقية 
الصور بها بدلاً من مقتضى الفطرة الذي هو ”لكل وجهة“ و ”لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا” 
و ”لكل آمة جعلنا منسكاً“ ونحو ذلك من الآيات الكلّية التي تثبث السعة في الدين للجميع. 
فغير الفطري هو الذي يريد محاربة عقائد وشعائر الآخرين ويبطلها باسم عقيدته وشعيرته هو. 
أي يزيد جعل السبي مظلقاً. وهذه خرية: فما حكمة حينها؟ [وأما إذا حارن المرد) أي أعلن 
علوٌ دينه على بقية الآديان» (ثم ظّهر عليه] أي أخذنا ظاهره الذي أراد تفضيله على بقية 
الظواهر» واستطعنا إحكام ظاهره هذا والنظر فيه, (فإنه يُقكَل بالحرابة ولا يُستتاب) حينها لابد 
من إظهار النقص والنسبية والسخرية من ظاهره هذا والسعي في تنقيصه وإظهار نقصه 
بالنسبة للحقيقة المطلقة والسعة الإلهية بكل وجه. ولا يُستتاب, أي لا نشتغل بإظهار الوجه 
الحق في ظاهر عقيدته وشريعته, لأنه محارب, أي هو يريد أن يقول لذا ”"ظاهري أفضل من 
بقية الظواهر ويجب إبطال كل ظاهر من أجل ظاهر عقيدتي وشريعتي“»: فإذا قمنا باستتابته 
أي أظهرنا الحق الذي في باطن عقيدته وشريعته فإنه لن يأخذ ذلك إلا كوسيلة ليقول لنا ”ألم 
أقل لكم أنا الحق والحق أنا لا غير وأنا بظاهري هذا ربكم الأعلى الذي يجب أن يربّكم جميعاً 
ويجب أن تخضعوا لي كلكم وتأخذوا بعقيدتي وشريعتي وتنبذوا ما سوى ذلك من عقائد 
وكبواق»كالمتمكين التحيلة عق كلهلة لها صورة يميلرة إليها لذلك هذا ل تهاب لأن 
الاسكابة إرخاغ إلى الكق والتياقة: بيننا مكل هذا استتابته سيتزية مق حهب الحق و إشعال 
الحرب وإنكار مجالي الحقيقة وتضييق المبسوط بالروح. فما مضى ممن قيل باستتابتهم إنما 
هو المسالم أي صاحب العقيدة والشريعة الذي لا يحارب الآخرين فعلياً بهماء لكنه يعلن 
أفضليتهما على بقية الظواهر والمظاهر وإن لم يسعى فعلياً في مجادلة ومخاصمة الملل 
الأشرى واللذاهن الكتلقة هه حدق يجادي وقثال ومياجه وتاففى وناف هالشارن :لا يسنتتات 
سواء [كانت حرابته بدار الإسلام) أي صاحب فرقة وطائفة وحزب داخل الأمة الإسلامية, 
كالشيعة والسنة أو الطرق الصوفية ونحو ذلك, (أو بعد أن لحق بدار الحرب) أي كان من 
خارج الآمة الإسلامية كأن يكون يهودياً أو هندوسياً أو نحو ذلك. (إلا أن يُُسلم) نعم إذا أعلن 
إسلامه وسلامه مع بقية أصحاب العقائد والشرائع الدينية فأعلن أنه يقبلها كلها من حيث 
المبدأ والجوهر مع تمسّكه هو بظاهر عقيدته وشريعته وما مال إليه برأيه وذوقه وفضل أكله على 
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غيره» حينها يُستتاب ونُظهر له باطنه الحق وتأويله الحقيقي الكاشف عن صلته الجوهرية 
بالواحد المتعالي والروح الكلي. 


فصل موصول بما قبله : قال القاضي [وأما إذا أسلم المرتد المحارب] وهو الذي بيّنا إسلامه 
في آخر أسطر من الفصل السابقء آي تسالم مع بقية العقائد والشرائع من حيث صلتها 
الجوهرية بالحق والروح الكلي ونسبتها إلى الفطرة الإلهية في كل إنسان. وكف عن مخاصمة 
الظواهر ومجادلة المظاهر. (وأما إذا أسلم المرتد المحارب بعد أن أخذ أو قبل أن يوّخذ) أي بعد 
أن بدأنا في مجادلته ونقض كلامه أو قبل أن نناظره ونسعى في نقض كلامه. بمعنىء قد يبدا 
حربه الكلامية الظاهرية ضد بقية الآديان من حيث ظاهرها العقدي والشرعيء لكننا لم نتواجه 
معه شخصياً بعد ولم نبدا حربنا ضدّه فلم نتكلّم ضدّه وهذا معنى (قبل أن يُوخذ)؛ أو أسلم 
بعد أن بدأنا ردنا عليه وهذا معنى (بعد أن أخذ]. فما حكمه؟ قال القاضي (فإنه يختلف في 
حكمه] أي توجه وجوه متعددة للمرتد المحارب الذي أسلم. 

الحالة الأولى (فإن كانت حرابته في دار الحرب! أي كان منتميا لأمة غير أمة القرءان 
ومحمد. وأسلم أي قرر الدخول في أمة القرءآن وآمن بمحمد. (فهو عند مالك كالحربي يسلم لا 
تباعه عليه في شيء مما فعل في حال ارتداده] أي نكف عن ما قاله قبل ذلك حين كان له دين 
آخر لأنه بدخوله في دين القرءآن ومحمد قد مُحي ما قبله, إذ الآن سيدخل في طريق رؤية 
الحقيقة الكلية المتعالية والمتجلية» فلا نبالي بما قاله قبل ذلكء ولا نؤاخذه به. 

الحالة الثانية (وأما إن كانت حرابته في دار الإسلام] كالوهابية الذين يحاربون الفرق 
والمذاهب الإسلامية وينكرون عقائدها وشرائعها ويسعون في نقض ذلك وهم رأس المحاربين 
للمسلمين من داخل دار الإسلام» (فإنه يسقط إسلامه عنه حكم الحرابة خاصة ؛ وحكمه فيما 
جنى حكم المرتد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم أسلم): فالوهابي مثلاً الذي يُعلن قبوله 
لكل اجتهادات المسلمين في عقائدهم وشعائرهم وشرائعهم المختصة باختياراتهم الخاصة بهم, 
ولا ينكر عليهم ذلك ويسعى في نقض ما اختاروه لآنفسهم وفهموه مما يتعلق بهم؛ فإن إسلامه 
هذا يسقط عنه حكم الحرابة خاصة آي نكف عن محاربة الظواهر العقدية والشرعية التي 
اختارها الوهابي لنفسه أيضا وهي وهابيته» لكن ما جناه وتعدّى به على ظواهر بقية المسلمين 
لابد من الرد عليه وإبطاله كأن يدعي أن عقيدة كذا مخالفة للقرءآن أو الذكر بالاسم المفرد 
مخالفة للشرع ونحو ذلك فلابد من الرد على ذلك وإبطاله لأن فيه طعناً في كتاب الله ومقتضى 
الحق الواسع الذي جاء به نبيه فلتطهير هذه الساحة المقدسة النبوية والقرآنية نقوم بالرد عليه 
وإبطال كلامه. لاحظ إذن يوجد كلام حربي وكلام جنائيء الكلام الحربي رفضه لظواهر 
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المسلمين, والكلام الجنائي نقضه لظواهر المسلمين. فالكلام الحربي نرد عليه بكلام حربي مثله 
فنبطل ظاهره هو ونسخر منه. والكلام الجنائى نرد عليه بكلام يُظهر حقيقة وحقانية المذهب 
والصورة التي ادعى خلوها من النسبة القرآنية والمحمدية والإلهية. فإذا أسلم نكفٌ عن كلامنا 
الحربي معه. ولكن إسلامه لا يغني عنه في إبطال ما افتراه وجناه على عقائد وشرائع 
المسلمين من جميع الفرق والمذاهب والآحزاب والطوائف. 

لتفصيل حكم الجناية خصوصاً قال الفيلسوف (وقد اختلف أصحاب مالك فيه فقال: حكمه 
حكم المرتد مّن اعتبر يوم الجناية. وقال: حكمه حكم المسلم مّن اعتبر يوم الحكم.]. فالمرتد 
المحارب الذي يجني جناية ثم يسلم بعدهاء يحتمل أن ننظر إلى يوم جنايته فنحكم عليه من 
ذلك اليوم» ويحتمل أن ننظر إلى يوم الحكم بإسلامه الجديد فنحكم عليه من هذا اليوم. والفرق 
مهم. لأننا إذا كنا سنحكم عليه من يوم جنايته فهذا يعني أننا إذا افترضنا أنه حارب وجنى 
وبقي على ذلك عشرة أسابيع ثم أسلم؛ فإنه يحق لنا عدلاً أن نحاربه ونرد عليه جنايته ونعلن 
ذلك لمدة عشرة أسابيع مثلاء هذا تأويل واعتبار. لكن إذا قلنا بأننا سنأخذ من يوم الحكم 
بإسلامه ولن نبالي بما مضى فسنعفو ونرد الجناية فقط كما مرٌ. فالخلاف يرجع إلى تحديد 
كلامنا فده على الستوى الحريئ وغلى المستوى الجذاتي: فاليعضن سيقول: بل تهاريه كنا 
حاربنا لنفس المدة ثم نكف عنه حتى إن أسلم عملاً بالعدل وتخويفاً للآخرين من عمل نفس 
عمله وتطهيرا له حتى يرى أمامه ما الذي كان يعمله من قبلء وهذا كأن ترى الوهابي أسلم 
وكف عن إعلان رأيه الخبيث في الآمة والأمم ومع ذلك نبقى نرد على الوهابية ونسخر منهم 
ونبطل ظواهر عقائدهم وشرائعهم فيقال لنا ”لماذا تتحدّثون عنهم وقد كفوا عن الناس“ فنقول ” 
حاربوا وجنوا لفترة وسنوًاخذهم بذلك لنفس الفترة إن شئنا عدلا“. وقد يقول البعض الآخر: 
أسلموا فنرد ما جنوه بإبطاله ونختصر الوقت والكلام بأكبر قدر ممكن ونرجع للسلام بين الملل 
والأمم في أقرب وقت ممكن لآن الجدل حرب والحرب نار والنار فيها إيذاء وإخفاء لحقائق 
كثيرة بالضرورة والأولى إظهار الحقيقة من كتمها وإثبات النسبة الصحيحة من نفيها. فمن 
أراد استمرار الحرب نظر إلى العدل والمستقبل حتى لا يتكرر. ومن أراد إيقاف الحرب نظر 
إلى الرحمة والحاضر. ولكل وجهة: فالآفضل أن يكون لبعض الناس هذا ولبعض الناس من 
أهل الحق ذاك. أي البعض يعتبر يوم جناية المرتد والبعض يعتبر يوم الحكم بإسلامه. 


فصل لوصل أهل العقل بالعقل: قال القاضي (وقد اختلف في هذا الباب في حكم الساحر. 
فقال مال: يُقتّل كفرا. وقال قوم: لا يُقتل. والآصل أن لا يُقتل إلا مع الكفر.) 
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من هو الساحر؟ (يُخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى). الساحر هو المتكلّم بالخيال. أي 
بالخيال بدلاً من الحقيقة. والواقع أن الساحر قد يكون مستقلاً يتكلم بالخيال والباطل بدلاً من 
الحقيقة المجردة لأنه ضال في نفسه. وقد يكون تابعا كسحرة فرعون فييسحر أعين الناس 
ويسترهبهم بعزة فرعون لإخضاعهم لفرعون الذي يعطيه أجره ”أئن لنا لأجراً إن كنا نحن 
الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين“. فلمًًا احتمل أن يكون الساحر متكلماً مستقلاً بالضلالة 
أو أن يكون متكلماً موظفاً للطاغية؛ اختلفوا في حكمه على رأيين. فقال بعضهم (ِيُقتَل كفراً) 
وقال البعض الآخر إلا يُقتل). لماذا؟ 

الخيال يحتمل أن يكون في حد ذاته حقيقة, ويحتمل أن يكون وهماً باطلاً. 

فالخيال من جهة حقيقة: لأنه لولا أنه حقيقة لما كان موجودا ولما كان له أثر بأي نحو من 
الأنحاء ولو على أعين السامعين والمتلقين كما قال ”يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى“ فبهذا 
القدر من الوجوب التأثير كان للخيال حقيقة. وكل ما له حقيقة فهو بالحق والله هو الحق, 
فالخيال من الله وما كان من الله لا يجوز رفضه عند أهل الله والحق الواسع لذلك قال هؤلاء أن 
الساحر لا يقتل. 

لكن الخيال من جهة أخرى وهم وباطل. لأنه يفرّق ما بين الحس والمحسوسء فالمحسوس 
عصا جامدة والحس يراه يسعى بفعل السحر. وكذلك الخيال يحجب العقل المجرّد والحقيقة 
المتعالية لأنه يجعلها في صورة مقيدة ويحصر الحق في هذه الصورة المقيدة. فمن هاتين 
الجهتين الساحر كافرء لذلك قالوا [يُقتَل كفرا و (الأصل أن لا يُقتَلَ إلا مع الكفر]. فالخيال 
يكفر أي يغطي ويستر الحقيقة المتعالية والمجردة» ويستر حقيقة الواقع ويقلبه إلى ضده في 
عين الناظر بدلاً من توحيد الناظر والمنظور. فلمًًا كانت حقيقة الوجود واحدة مطلقة فجعلها 
اللكيال اقسدة :وا كان العطو وحوة فتكجلة الشضن اهن مكتافية متهنا سحن كان كهر . 
فيستحق الرفض. 

فالذهن هو الساحر على الحقيقة, إذ الخيال من صنع الذهن. الذهن الذي يسعى لإضلال 
الأذهان بجعلها تنحصر في عملها الفكري بدلاً من مشاهدة الحق بروحها المجردة هو الساحر 
الأصلي. لكن لما كان الذهن في ذاته قد يستعمل الفكر للكفر أي للتخييل والإيهام: وقد 
يستعمل الفكر للتنوير والاحتجاج والتحليل والتنظيم المنطقي الصالح والنافع؛ اختلفوا في 
حكمه على رأيين منها أنه يُقتَل ومنها أنه لا يُقتَل ومدار الاختلاف على وجود الكفر. فالذين 
قالوا بقتل الساحر كفرا هم الذين يرون أن الذهن ساحر بذاته ولا مجال لتحصيل المعرفة 
الحقيقية منه وممن قال ذلك مالكء ومالك قال أيضا ”إن العلم ليس بكثرة الرواية» إنما العلم 
نور يقذفه الله في القلب“, الرواية عمل ذهنيء ذاكرة ولفظ. والاستكثار من شأن الذهن الغارق 
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في الكثرة والتائه بين الأفكار والاحتمالات الممكنة. فمالك هنا أنكر كون العلم بكثرة الرواية, 
وحصر العلم بقوله ”إنما العلم“. بالتالي نكر وجود حقيقة العلم بوسيلة الذهن. وحصره في 
طريق آخر هو الكشف فقال ”إنما العلم نور يقذفه الله في القلب“. بالتالي أنكر الذهن وأثيت 
القلب. أنكر تخييلات الذهن وأثيت النور الإلهي والقذف المباشر في القلب وهو الكشف والفتح 
والذوق والوحي ونحى ذلك من آسنماء تذور في قلك العلم المباشر الحضوري والكشفي وهو غلم 
لا سحر فيه يل يكشف الأمر على ما هو عليه. فهذا رأي. بينما الرأي الآخر الذي قال بعدم قتل 
الساحر هم الذين رأوا للذهن عملاً وقيمة في العلم من حيث فكره وقدراته الأخرى التي أودعها 
الله تعالى فيه, وهم الذين أخذوا بمذاهب الفلاسفة والمتكلمين والأصول العقلية للفقه والنظر في 
المصالح الدنيوية بالعقل العملي ونحوهم. والرأي الثالث هم الذين لا هم مالوا إلى مشرق القلب 
بكشفه حصراً ولا إلى مغرب الذهن بفكره حصراً بل جمعوا بين الأمرين وحصّلوا الطريقين 
كشملح ا لإقتوان: الدى قال جالتانء والمهق فى طريق الحكبة .وميم اكمل الناسء ولسان بخالهه 
(الأصل أن لا يقتل إلا مع الكفر) أي الأصل أن لا يُرفْض ما يأتي به الذهن إلا إذا ثبت عندنا 
أنه جاء بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان سواء كان برهاناً مقذوفاً في القلب النفسي أو 
برهاناً ثابتاً بالكلام الإلهي النازل على القلب المحمدي. 


هذه نهاية باب حكم المرتد ظاهراً وباطناً من كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله. ذكرناها 
3 خصو كني قير البعض أننا أنكرنا تفسيراً لظاهر هذه الأحكام لعدوانها على حرية 
الدين فيظن أنها منكرة مطلقا ولا قيمة لها من وجه في الدين. نسأآل الله الهداية للجميع 
والسلام للجميع. ”سلام قولاً من رب رحيم". 
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